


 قــدَر لبنــان أن يكــون جــار فلســطين المحتلّــة، حمــل لــه الكثيــر مــن 
القوميــة  وخياراتــه  ومســاره  بهويتــه  تتعلّــق  التــي  المصيريــة  التحدّيــات 
الإســرائيلية بشــكل   - الســعودية  الخطــى  أن تســير  لبنــان  وقــدَر  الكبــرى. 
الكثيــر  لــه  والتطلّعــات، حمــل  والأطمــاع  الأهــداف  نحــو ســفور  متســارع 
المرتبطــة بهويتــه ومســاره  التــي تتعلّــق بتحديــد أولوياتــه  المتاعــب  مــن 

الكبــرى.  القوميــة  وخياراتــه 

ــذي  ــة، وهــو المــكان ال ــة الهاوي ــان عــى حاف ــوم، تضــع الســعودية لبن الي
اعتــاد البلــد الصغيــر عــى أن يكــون فيــه، وتخطــي تحدّياتــه بنجــاح. لكــن 
ــا، مــن قِبــل مَــن يُفتــرض بأنهــم  الوضــع المســتجد الــذي دُفــع إليــه البلــد دفعً
أشــقّاء وأخــوة، يتــرك ضياعًــا لــدى شــرائح شــعبية كثيــرة عــى المســتوى 
عــن  ناهيــك  ودينيــة،  سياســية  مرجعيــة  الســعودية  في  تــرى  الداخلــي 
»الشــرائح النخبويــة« المُشــتراة بالمــال والمصالــح التجاريــة والسياســية 

وغيرهــا، والتــي تــرى في الســعودية ربّ عمــل لا يؤمَــن غضبــه.

ربطًــا بحصــاد سياســاتها في الإقليــم، تــرى الســعودية نفســها اليــوم أمــام 
واقــع صفــريّ النتائــج المثمــرة، خصوصًــا بعــد مغامراتهــا في ســوريا والعــراق 
ــر في الاتجاهــات  واليمــن. صفــريّ النتائــج، بمعنــى تغييــر معــادلات كبــرى تؤثّ
الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  شــرعَت  التــي  الجديــدة  الاســتراتيجية 
ــي  ــارات إلى تخل ــي الإش ــم في تتال ــر يتعاظ ــعودي الكبي ــق الس ــا. القل بانتهاجه
واشــنطن عــن المزيــد مــن تفاصيــل إقليميــة عاشــت الريــاض طويــاً مــن أجــل 

ــي. ــي الأميرك ــن الراع ــة ع ــا، نياب ــا وتمويله ترتيبه

ــة  ــل الســعودي في الحضــن الإســرائيلي، ســيزداد أكثــر في كل مرحل التوغّ
تعمّــق فيهــا واشــنطن انخراطهــا في تفاصيــل جديــدة عــى عاقــة مباشــرة 

ــيا.  ــن وروس ــع الصي ــخونة م ــذ بالس ــا الآخ بصراعه

هنــا، تجــد الســعودية في إســرائيل، كفكــرة ومــوارد وأهــداف، مــا تخســره 
جــرّاء التحــوّل الأميركــي الجزئــي عــن الشــرق الأوســط. 

يعتقــد ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، أن لبنــان هــو المســاحة 
المشــتركة لتاقــي الأهــداف مــع إســرائيل. ويعتقــد أيضًــا أنــه يمتلــك الكثيــر 
مــن الأدوات التــي تمكّنــه مــن العمــل عــى تغييــر معــادلات سياســية وحتــى 
اجتماعيــة، صُنعــت بدقّــة متناهيــة بموجــب الواقــع الطائفــي المعقّــد. لكــن 
ابــن ســلمان اختــار الدخــول في لعبــة تغييــر الواقــع اللبنانــي، بعنــف وتهــوّر، 
وهمــا الميزتــان اللتــان صَبَغَتــا كل تجاربــه مــذّ ولّاه أبــوه مقاليــد الحكــم، وإنْ 

لــم يُنصّــب ملــكًا بعــد.

عــى أيّ حــال، يعــرف الإســرائيلي أنــه أمــام فرصــة لا يجــب أن يدعهــا 
ــكار والمقترحــات الســعودية القائمــة  ــا يعــرف أن كل الأف ــه أيضً تفــوت. لكن
في الأســاس عــى تمويــل حمــات عســكرية عــى لبنــان، تحــت ذريعــة القضــاء 
يــأ لــه الظــروف  عــى حــزب اللــه، لا يمكــن اعتبارهــا طروحــات عقانيــة مــا لــم تُهَّ
والأرضيــة المناســبة، وهــذا مــا يعتقــد ابــن ســلمان أنــه يقــوم بإعــداده راهنًــا.

ــان ــ ــن ــ ــب ــ قــــــــــــدَر ل
2021 ــي  ــان ــث ال تــشــريــــــــن   - الــثــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــي  العـــــــــــــدد 

ــا ــس ــن ــخ ــزة ال ــ ــم ــ ح
الـــخـــنـــســـا ــــصــــل الأشــــــمــــــر - حـــــمـــــزة  ــي ــر: فــ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
رئـــــــــيـــــــــس الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر: حــــــــــمــــــــــزة الـــــخـــــنـــــســـــا   
شــــــــــــــــــؤون صـــــــهـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة: جــــــــــــــــال شــــــريــــــم
ــة: خــــــلــــــيــــــل نـــــصـــــرالـــــلـــــه ــ ــ ــي ــ ــمــ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ شـــــــــــــــؤون إقــ
شؤون محلية: ليلى عماشا - أحمد طه - جون قصير  
ــريـــة وطــــــيــــــران: الــــعــــبــــاس أيـــــوب    ــكـ شــــــــؤون عـــسـ
ــرّان ــ ــقــــاضــــي - ســـــــارة فــ ــ ــة ال ــ ــ مــجــتــمــع ومـــــــــرأة: آي
تـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــات: خــــــــــــــضــــــــــــــر خــــــــــــــروبــــــــــــــي
الــــــعــــــاقــــــات الــــــعــــــامــــــة: بــــــــــال عـــــبـــــد الــــســــاتــــر
ــد مــحــمــد ــمـ ــحـ ــــي بــــاشــــا - مـ ــل ــي: عــ ــ ــن ــقــ ــ فـــنـــي وت
ــة دبـــــــــوق الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــركـ ــ تـــصـــمـــيـــم وطــــبــــاعــــة: شـ
ش.م.م ــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ والــــــــتــــــــجــــــــارة  ــة  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
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هـــــــــيـــــــــئـــــــــة الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر

اقـــــــــــــرأ فــــــــي هــــــــــذا الـــــعـــــدد

لإعـــــــــــــانـــــــــــــاتـــــــــــــكـــــــــــــم

نســخة ورقيــة تصــدر عــن موقــع الناشــر الإلكترونــي )علــم وخبــر 2021/108(



3 مـحـلــيـات

لطالمــا لعبــت الســعودية دور الراعــي لمصالــح الــدول العربيــة والإســامية 
ــود مــن الزمــن، مســتفيدة مــن وجــود اســتقرار سياســي داخــل  عــى مــدى عق
المملكــة ودعــم بريطانــي أميركــي مطلــق، إضافــة إلى عامــل أساســي تمثــل 
بقيــادة شــخصيات متزنــة للقــرار السياســي في الممكلــة ولــو مــن منظورهــا 

الخــاص.

والشــخصيات  العهــد  وأوليــاء  للملــوك  الفــردي  التقييــم  عــن  وبمعــزل 
الأمنيــة والعســكرية التــي توالــت عــى الحكــم في الســعودية خــال العقــود 
العالــم  ارتكبــت في  التــي  بالمجــازر  الخــوض  عــدم  مــا فضّلنــا  وإذا  الماضيــة، 
ــف تمويلهــا وصناعتهــا، نجــد أن  ــت الســعودية خل ــي والإســامي التــي كان العرب
المملكــة خــال عقديــن مضيــا حافظــت عــى حــد أدنــى مــن المقبوليــة والريــادة 
الاعظــم  الســواد  بانصيــاع  تتمثــل  كانــت  والإســامي،  العربــي  العالميــن  في 
مــن الــدول العربيــة والإســامية الى القــرار الســعودي خصوصًــا فيمــا يتعلــق 
بملفــات النــزاع في المنطقــة. ولعــل النفــاق الــذي كان يمارســه آل ســعود حيــال 
النفــوذ ولعــب دور  القضيــة الفلســطينية، كان يؤمــن لهــم حــد مقبــولًا مــن 

القائــد للقضايــا العربيــة.

بعــد تولــي الملــك ســلمان مقاليــد الحكــم ودخــول ابنــه محمــد المشــهد 
السياســي مــن البــاب العريــض بتعيينــه رئيسًــا للديــوان الملكــي عــام 2015 اولًا، 
ومــن ثــم تعيينــه وليًــا لولــي للعهــد في العــام نفســه، بــدأت الصــورة العامــه 
وبــدأت  والاســامي،  العربــي  الشــارع  وعــي  في  والاهتــزاز  بالتغيــر  للمملكــة 
ــي  ــة التــي عــزم ول الحكومــات العربيــة تجنــب نفســها متاهــات الحــروب العبثي

ــا. ــى خوضه ــزن ع ــر المت ــد غي العه

الصــورة الاكثــر وضوحًــا ظهــرت بعــد توليــه ولايــة العهــد عــام 2017، إذ 
اظهــر محمــد بــن ســلمان خــال فتــرة وجيــزة نيــة كبيــرة بتغييــر وجــه المملكــة 
مــن الداخــل والخــارج لا ســيما فيمــا يتعلــق بالقضايــا الكبــرى وخصوصًــا تلــك 

ــان العــدو. المتعلقــة بالصــراع مــع كي

تغييــرات كبــرى أجراهــا ابــن ســلمان داخــل الممكلــة مــن تقويــض عمــل هيئة 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واســتحداث مــا بــات يعــرف بهيئــة الترفيــه، 
ــة الى  ــاس الوهابي ــدد بلب ــامي متش ــن اس ــعودي م ــع الس ــل المجتم ــه نق وعزم
مجتمــع اشــبه بالمجتمعــات الغربيــة المتحللــة مــن الاخــاق والضوابــط الدينيــة، 
فضــاً عــن الازمــات والمعــارك الداخليــة التــي خاضهــا الرجــل غيــر المتــزن مــع 
ــز كارلتــون الشــهيرة ومــا تاهــا  ــاء عمومتــه والتــي كان ابرزهــا حادثــة الريت ابن
مــن اخفــاق اكتتــاب أرامكــو وانهيــارات المــال والاقتصــاد التــي تواجــه الممكلــة 

 . السعودية.
ــيــاب زئـــيـــر بـــا أن

أحمد ياسين – كاتب لبناني
اليــوم بفعــل الحــروب العبثيــة والاصــرار عــى فــرض القــرار عــى دول المنطقــة 
ــرز اوجــه التعنــت والبلطجــة التــي  بالقــوة والحصــار. ولعــل حصــار قطــر كان أب
ــد مــن الأزمــات  ــج تذكــر ســوى المزي ــن ســلمان دون جــدوى ولا نتائ مارســها اب
وتقويــض الــدور الســعودي في المنطقــة وخســارة الأوراق والحلفــاء والادوات.

ــه رغــم وضــوح  ــن ســلمان عــى الوقــوع في ــذي أصــرّ اب ــر ال المســتنقع الأكب
فشــل الخيــار العســكري منــذ الأســابيع الأولى، كان إصــراره عــى خــوض عــدوان 
واســع عــى اليمــن الــذي مــارس ولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بن زايــد دورًا اساســيًا 

في التحضيــر والتنفيــذ لــه برعايــة ومباركــة ومشــاركة أميركيــة واضحــة.

معينــة،  حــدود  عنــد  تتوقــف  لــم  الذريــع  والفشــل  الاخفاقــات  سلســلة 
فبعــد الفشــل في ســوريا مــن اخضــاع الدولــة والجيــش الســوري وتغييــر وجــه 
ســوريا السياســي، انكفــأ الســعوديون تاركيــن وراءهــم خســائر بــآلاف مليــارات 
الــدولارات كانــوا قــد انفقوهــا هــم وقطــر وتركيــا في ســبيل تغييــر وجــه ســوريا 

ــا. لاخضاعه

ولا  تعــد  ســلمان  بــن  محمــد  خاضهــا  التــي  الفاشــلة  العبثيــة  الحــروب 
تحصــى، حيــث وصــل بــه الأمــر لتقطيــع اوصــال مــن يتجــرأ عــى توجيــه النقــد 
يمارســها  التــي  السياســية  والمراهقــة  للحنــق  واضــح  تجــل  لسياســاته، في 

“الأميــر غيــر المتــزن” في تصرفاتــه وقراراتــه.

ولعــل مــا يحــدث اليــوم في لبنــان عــى خلفيــة مــا زعمــت المملكــة انهــا 
تصريحــات غيــر مقبولــة مــن وزيــر الاعــام اللبنانــي جــورج قرداحــي، يمثــل احــد 
آخــر المعــارك التــي يحــاول مــن خالهــا الســعوديون تســجيل انتصــار ولــو 
شــكلي ضــد خصــم يعتقــدون انــه ضعيــف، حيــث صــب الجنــون الســعودي جــام 
حقــده عــى الوزيــر قرداحــي معتبريــن أنــه أحــد أوجــه مــا يصفونــه بهيمنــة حــزب 
اللــه عــى القــرار السياســي في لبنــان. وهــذا مــا عبّــر عنــه لاحقًــا وزيــر الخارجيــة 

ــان السياســي. ــر وجــه لبن ــا بتغيي ــن فرحــان مطالبً الســعودية فيصــل ب

العمــل  منظومــة  تقديــر  ســوء  الى  مــردّه  الســعودي  والغضــب  الحنــق 
أن  الى  المعلومــات  تشــير  المنطقــة.  في  وحلفائهــا  إيــران  بيــن  والتحالفــات 
الســعوديين طلبــوا مــرارًا مــن الإيرانييــن خــال جلســات التفــاوض التوسّــط لهــم 
مــع أنصــار اللــه لوقــف عمليــات تحريــر مــأرب وإيجــاد مخــرج سياســي للحــرب، 
في حيــن كان ردّ الإيرانييــن مــرارًا أن الأمــر مرتبــط بأنصــار اللــه وعليكــم التفــاوض 
معهــم مباشــرة، وهــذا مــا تــردد مــرارًا في الاعــام. مــا زاد الجنــون الســعودي هــو 
ــران التوسّــط مــع حــزب  ــب الســعوديين مــن إي ــي المماثــل بعــد طل ــردّ الإيران ال
اللــه للعــب دور في حــل أزمــات الســعودية في اليمــن ولبنــان، وكان الــرد الإيرانــي 
مطابقًــا لســابقه بــأن الشــأن اللبنانــي شــأن داخلــي لا تتدخــل فيــه إيــران لا مــن 

قريــب ولا مــن بعيــد.

رغــم حشــدها لــكل الأبــواق الإعاميــة والسياســية وقطعــان المطبّليــن لــم 
يجــارِ الســعودية في قرارهــا قطــع العاقــات مــع لبنــان ســوى إمــارات ابــن زايــد 
وممكلــة الريتويــت في البحريــن، في حيــن كانــت الاســتجابة الكويتيــة خجلــة 
ــة  ــات الثنائي ــى العاق ــم ع ــي حرصه ــب اللبنان ــون للجان ــل الكويتي ــد أن أوص بع

ــن. ــن البلدي ــح المشــتركة بي والمصال

بالمحصّلــة، فــإن الســعودية تواجــه اليــوم نتائــج مسلســل طويــل مــن 
ــروت  ــاء الى بي ــن صنع ــكري م ــي والعس ــي والأمن ــل السياس ــات والفش الاخفاق
مــرورًا بدمشــق وبغــداد. وفــي حيــن كان ابــن ســلمان يتبجــح بنقــل المعركــة الى 
داخــل طهــران باتــت الريــاض غيــر قــادرة عــى حمايــة امنهــا ونفطهــا فضــاً عــن 

ــدًا. ــا بعي ــردد صــدى هزائمه ــي يت ــا الاســتراتيجية الت معاركه

ــه لا  ــوم وحــش كاســر متعطــش للدمــاء، لكــن قــواه وادوات الســعودية الي
تعينــه حتــى عــى إقالــة وزيــر في حكومــة هشّــة ببلــد مشــرذم، فمــا كان زئيرهــا 
إلا صــدى للألــم الــذي تتجرعــه في مــأرب والخيبــة التــي لاقتهــا في كل المعــارك 
ــان  ــا في لبن ــذ مخططه ــى تنفي ــادرةٍ ع ــابٍ ق ــا اني ــوم ب ــي الي ــا. فه ــي خاضته الت
والمنطقــة. كل هــذا يجعلنــا ناحــظ وجــه الشــبه بيــن ابــن ســلمان ووكيلــه 
ــن يشــتركان في الخســارة الدائمــة في كل  ــإن الرجلي ــان ســمير جعجــع، ف في لبن

الحــروب التــي خاضاهــا حتــى اليــوم.
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ــا  ــا. أن ــي .إس(، عمــري 36 ربيعً ــن ســلمان، المعــروف اختصــارًا بـــ )إم. ب ــا محمــد ب “أن
ولــي العهــد الســعودي، ومتهــم باغتيــال صحفــي )جمــال خاشــقجي( وخطــف زعيــم أجنبي 
)ســعد الحريــري(. أشــن حربًــا دمويــة في اليمــن وأقمــع كل مــن يعارضنــي. أعتبــر متهــورًا، 
ومــع ذلــك يتــم اســتقبالي بحفــاوة بالغــة. تمتلــك بــادي احتياطــات نفطيــة هائلــة. أنــا 
الزبــون الرئيســي لصناعــات الأســلحة الغربيــة. أنــا شــريك أساســي في محاربــة الإرهــاب. 
أقــوم بإصاحــات اقتصاديــة لتغييــر بــادي. أنــا حليفكــم، لا يمكــن الاســتغناء عنــي، 

ولتغتنــوا أيضًــا بدوركــم ولكــن هــذا الأمــر بمقابــل”

بهــذا المونولــوج المتخيّــل لولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، بــدأ المخــرج 
الفرنســي المعــروف “أنطــوان فيتكيــن” فيلمــه الوثائقــي بعنــوان “محمــد بــن ســلمان أميــر 
ــاول فيــه شــخصية الشــاب المتهــور والمخــادع  ــذي تن المملكــة العربيــة الســعودية”، ال

والديكتاتــور الــذي يقــود بــاده نحــو الهاويــة.

تــولّى محمــد بــن ســلمان ولايــة العهــد في الســعودية عــام 2015، متخطيًــا ولــي العهــد 
ــده  ــرٍ ملكــي أصــدره وال ــر أم ــف عب ــن ناي ــد ب ــر محم الشــرعي الامي

ســلمان بــن عبــد العزيــز، وهــو مــا وصــف حينهــا “بالانقــاب”.

المنطقــة،  للمملكــة وشــعبها ودول  الخاصــة  رؤيتــه  حمــل 
محــاولًا فرضهــا وفــق مســارات متعــددة، أبرزهــا الدعايــة والترويــج، 
عبــر اســتئجاره شــركات عاقــات عامــة في العديــد مــن الــدول، 
وتجنيــد اعامييــن وسياســيين وفنانيــن وكتــاب عــرب، للترويــج 
المتحمســة  الدعائيــة  الحمــات  وتنظيــم  وانجازاتــه،  لرؤيتــه 

والمرتكــزة عــى الغــرب.

“كــم  بــن ســلمان سياســة  اعتمــد محمــد  آخــر،  وفــي مســارٍ 
الأفــواه”، عبــر فرضــه رقابــة حديديــة عــى وســائل الاعــام والصحــف 
والبرامــج الســعودية، وأنشــأ جيشًــا الكترونيًــا أو مــا يســمى بالذبــاب 
ــه ولسياســاته  ــرأي أو يوجــه ل ــه ال ــن يخالف ــي لقمــع كل م الالكترون
فاضــحٍ  انتهــاكٍ  في  الامــر،  وصــل  حتــى  والماحظــات،  الانتقــادات 
إلى  المملكــة،  قوانيــن  عــى  دراماتيكــي  وخــروجٍ  الدولــي  للقانــون 
اصــدار احــكامِ اعــدام وســجنٍ بحــق ســعوديين بتهمــة التعبيــر عــن 
رأيهــم أو توجيــه انتقــاداتٍ لسياســاته وأدائــه، ففــي عــام 2017 حكــم 

عــى الخبيــر الاقتصــادي عصــام الزامــل الــذي كرّمــه الملــك الســعودي في عــام 201٤ باعتبــاره 
ــدع”، بالســجن 15  ــد أعمــال مب ــزة “أصغــر رائ ــا في المملكــة ومنحــه جائ مــن رواد التكنولوجي
ــر  ــن طــرح أرامكــو للخصخصــة والتغيي ــه م ــة وخاصــة موقف ــه الاقتصادي ــا بســبب آرائ عامً
ــن  ــا اب ــي يحمله ــة 2030 الت ــب وفــق رؤي ــع ارامكــو وفــرض الضرائ ــم عــى بي الاقتصــادي القائ
ــرأي مــن نشــطاء  ــي ال ــه ســجون الســعودية بمعتقل ــئ في ــذي تمتل ــي الوقــت ال ســلمان. وف
حقوقييــن ومعارضيــن، ودعــاة ورجــال ديــن، طالــت يــد محمــد بــن ســلمان الصحافــي الموالــي 
للنظــام الســعودي جمــال خاشــقجي عــام 201٨ في تركيــا، لتقــوم فرقــة النمــر باســتدراجه الى 

ــرق. ــع الط ــه بأبش ــن جثت ــص م ــه والتخل ــطنبول، وقتل ــعودية في اس ــة الس القنصلي

“أثــر الصقيــع هــو التأثيــر الســلبي لأي إجــراء حكومــي عــى أشــخاص طبيعييــن أو 
معنوييــن مــن أجــل ثنيهــم بشــكل اســتباقي عــن ممارســة حقوقهــم في التعبير عــن آرائهم 
والتــي تكفلهــا القوانيــن، خوفًــا مــن الخضــوع لإجــراءات عقابيــة قــد تكــون اجــراءات 
ــدف  ــث يه ــام بحمــات تشــهير، حي ــف أو القي ــد بالعن ــة، كالتهدي ــة رســميًا أو مبطن معلن
ــات  ــا في الولاي ــر، وقــد اســتخدمته المحكمــة العلي ــة التعبي ــر الصقيــع إلى قمــع حري تأثي

المتحــدة في حقبــة مكارثــي مــن أجــل قمــع 
ــن”. الشــيوعيين أو مــن تســميهم المخربي

لــم تقتصــر سياســة القمــع التــي تبناهــا 
ابــن ســلمان عــى الســعوديين، بــل طالــت دول 
الجــوار والمنطقــة وبعــض الاحــزاب والتيــارات 
والشــخصيات والأفــراد، كدولــة قطــر، وحركــة 
طيــب  رجــب  التركــي  والرئيــس  حمــاس، 
ــب  ــان النصي ــا كان للبن ــم، كم ــان وغيره أردوغ
إن  حيــث  المملكــة”،  “صقيــع  مــن  الاوفــر 
ولبنــان،  المملكــة  بيــن  التاريخيــة  العاقــات 
والتبعيــة التــي كرّســها رفيــق الحريــري منــذ 
“الســنيّ”،  الحكومــة  رئاســة  توليــه منصــب 
والتــي اســتكملها ابنــه ســعد الحريــري، مكنــت 
الســعودية مــن ممارســة الترهيــب والبلطجــة 

عــى مختلــف أطيــاف الشــعب اللبنانــي، مــن إعامييــن وسياســيين وفنانيــن؛ فعــام 2017 
قــام ابــن ســلمان باختطــاف رئيــس الحكومــة اللبنانيــة آنــذاك ســعد الحريــري وإجبــاره 
عــى تقديــم اســتقالته مباشــرةً عــى الهــواء، وذلــك لعــدم رضــاه عــى سياســات الحريــري 
في التعاطــي مــع حــزب اللــه، وبهــدف افتعــال أزمــةٍ في الدولــة اللبنانيــة. كمــا قامــت لاحقًــا 
ســلطات الريــاض باعتقــال الملحــن اللبنانــي ســمير صفيــر بشــكل تعســفي أشــبه بعمليــة 
ــدلًا مــن  ــاع ب ــاض بإطعــام الجي ــه الري ــب في ــر طال الاختطــاف، بســبب موقــف ســابق لصفي

ــا. ــد إطــاق ســراحه لاحقً ــاء في اليمــن، لتعي قصــف الابري

أرزاق  وقطعــت  اللبنانييــن،  عيــش  لقمــة  أيضًــا  طالــت  هــذه  الترهيــب  عمليــات 
ــة الاعامــي  ــن”، وكان أبرزهــا حادث ــزاز والتمني ــن كواحــد مــن أقــذر أشــكال “الابت الكثيري
ــرغ الشــرق” في  ــاة “بلومبي ــد ليتوجــه إلى قن ــاة الجدي ــذي اســتقال مــن قن جــاد غصــن، ال
دبــي، إلا أن حملــة تشــهير شــنّها ضــده الذبــاب الالكترونــي الســعودي مدعومًــا بمغرديــن 
لبنانييــن مواليــن للســعودية بســبب تغريــدة ســابقة ينتقــد فيهــا ابــن ســلمان ويؤيــد فيهــا 

حــزب اللــه حالــت دون ذلــك.

العقليــة التــي يديــر فيهــا ابــن ســلمان هــذا المســار القمعــي، 
ــر”، أو  ــرأي الآخ ــن “ال ــعودية م ــادة الس ــوف القي ــدى خ ــن م ــر ع تعب
مــن تأثيــر أي انتقــادٍ يوجــه لهــا ولسياســاتها، ويعكــس الشــخصية 
التــي تتحكــم بهــذا المســار، شــخصية محمــد بــن ســلمان الــذي 
يمــارس الســلطة الســتبدة مــع شــعورٍ بالســموّ والزهــو والعظمــة، 
معتقــدًا بأنــه مركــز الكــون، مــا ولّــد لديــه شــعورًا بقداســة ســلطته، 
خصوصًــا مــع وجــود جيــشٍ مــن المطيعيــن المطبليــن المصفقيــن 
ــم،  ــرج عنه ــم أف ــم ث ــم أو اختطفه ــى وإن بصــق في وجوهه ــه، حت ل
أو اختطــف والدهــم وقطعــه، كمــا جــرى مــع الحريــري وعائلــة 

ــقجي. خاش

ومــا يعيشــه اليــوم لبنــان مــن أزمــة دبلوماســية مــع الســعودية 
خصوصًــا، ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عمومًــا، بســبب تصريــحٍ 
بــي ســي ســابقًا جــورج  أم  اللبنانــي ونجــم قنــاة  لوزيــر الاعــام 
قرداحــي يصــف فيــه الحــرب الســعودية عــى اليمــن بالعبثيّــة، وهــو 
لــم يكــن وزيــرًا حينهــا، ليــس ســوى تمظهــر واضــح لهــذا الاســتعاء الــذي تمارســه القيــادة 
الســعودية اتجــاه اللبنانييــن، ولحالــة “بارانويــا العظمــة” التــي تصيــب محمــد بــن ســلمان.

وبالرغــم مــن امتــاء دلــوِ الســعودية بالأســباب والذرائــع التــي تدفعهــا لاســتعداء 
لبنــان، مــن حضــور حــزب اللــه في الحكومــة اللبنانيــة ممثــاً بــوزراء، إلى دور الحــزب في 
ــة  ــام الجمهوري ــدي بنظ ــه العقائ ــراق، وارتباط ــوريا والع ــى س ــة ع ــة التكفيري ــاء الهجم انه
الإســامية في إيــران، وموقفــه العلنــي مــن العــدوان الســعودي عــى اليمــن وغيرها، وإفشــال 
ــف  ــري ســابقًا وأحــداث العن ــان، مــن اختطــاف الحري ــة الســعودية في لبن مخططــات الفتن
ــا، إلا أن وقــع انتقــاد المقــدم العربــي الشــهير “جــورج قرداحــي” كان ثقيــاً  ــة لاحقً المتنقل
عــى عتــوّ ابــن ســلمان، لأن قرداحــي كان موظفًــا ســابقًا في إحــدى مؤسســاته، وكــون 

ــا عــن نيتــه عــدم الاســتقالة. ــلُ فعــل الندامــة، معلن ــم يت قرداحــي أصــرّ عــى موقفــه ول

ورغــم أن ابــن ســلمان قــد هضــم تصريحــاتٍ أقســى مــن ترامــب تصــف الســعودية 
بالبقــرة الحلــوب، ومــن بايــدن وغيــره مــن القــادة الاوروبييــن الذيــن وجهــوا للمملكــة وولــي 
عهدهــا شــتى انــواع التهــم، لكــن أن ينتقــد ابــن 
المملكــة  ويقــود  نفســه،  يؤلّــه  الــذي  ســلمان، 
نحــو الخــراب بهــذا الجنــوح والتعجــرف، وردّات 
ــر  ــة، موظــف ســابق ووزي ــه القاتل ــه وعنجهيت فعل
ــا  ــل، فمهم ــه بالمقت ــا أصاب ــذا م ــي، فه ــي حال لبنان
عــا صــوت ذبابــه، وارتفعــت أصــوات الحفــات 
وعــروض الازيــاء، ســيبقى صــوت القمــع أقــوى، 
ووقــع الســيف عــى رقــاب المعارضيــن أمضــى، 
الشــمس  هــي  قرداحــي  شــمس  تكــون  فهــل 
ــكاروس”  ــن ســلمان، “إي ــي اب التــي ســتذيب جناحَ
الجديــد، الرومانــي الــذي صنــع لــه والــده جناحيــن 
الشــعور  عليــه  فغلــب  وشــمع،  ريــشٍ  مــن 
مــن  اقتــرب  حتــى  عاليًــا  فحلّــق  بالألوهيــة، 

الشــمس فــذاب جناحــاه ووقــع ومــات؟.

عمليات 
الترهيب طالت 

لقمة عيش 
اللبنانيين

محمد منذر – كاتب لبناني

مملكة الصقيع
ولــــــــــبــــــــــنــــــــــان



5 مـحـلــيـات

لعــلّ أفضــل مــا في المشــهد اللبنانــي في 
ــة هــو وضــوح الألــوان والأحجــام  هــذه المرحل
والجهــات. يمكــن للناظــر أن يــرى جميــع هــذه 
التفاصيــل بشــكلٍ عالــي الدّقــة مــن أي زاويــة 
حيــال  نظــره  وجهــة  كانــت  ومهمــا  كانــت، 
المشــهد بشــكل عــام. إليكــم بعــض اللقطــات 
ــن أي  ــر م ــوم أكث ــان الي ــراءة لبن ــح ق ــي تتي الت

ــى. ــت مض وق

اللقطة الأولى: القاضي بيطار
كارثــة  ملــف  بيطــار  القاضــي  تولــي  منــذ 
ــت مؤشــرات انغماســه  ــروت، كان ــأ بي انفجــار مرف
الاســتثمار  وقوننــة  الملــف  تســييس  في 

السياســي فيــه واضحــة، مــن إخفــاء نتائــج التحقيــق 
ــي حــول الانفجــار إلى الاستنســابية الصريحــة  التقن
في الاســتدعاءات. وحيــن نتحــدث عــن مؤشــرات مــن 
ــا  ــرأ فيه ــر أن يق ــن حاض ــي لأي ذه ــوع، ينبغ ــذا الن ه
تدخــاً أميركيًــا بمســتوى رفيــع. ولذلــك، لــم يكــن 
غريبًــا اندفــاع جوقــة إعاميــي عوكــر ومــن لــفّ لفّهــم 
في  للضحايــا،  مســيّرين  أقربــاء  ومــن  فنانيــن  مــن 
الدفــاع عــن القاضــي الــذي يمــرّر في ســطور القضــاء 
ولذلــك،  ومباشــر.  واضــح  بشــكل  أميــركا  رغبــات 
لــم يصعــب عــى متلقــي خبــر شــهادة الكونغــرس 
“بنزاهــة البيطــار” فهــم المقصــود جيّــدًا مــن هــذه 
الشــهادة الآمــرة بالانصيــاع لمــا كُلّــف بــه البيطــار 

في ملــفّ انفجــار المرفــأ.

ا  ســرًّ ليــس  اللقطــة  هــذه  تكشــفه  مــا 
ــا  ــان، إلّا أنّ وضوحه ــي في لبن ــهد السياس ــراء المش ــن ق ــر م ــي النظ ــبة إلى صحيح بالنس
يعفــي هــؤلاء القــراء مــن هــمّ تبريــر توجّســهم مــن أســلوب البيطــار في تولــي ملــفّ 
بحجــم انفجــار مرفــأ بيــروت، ومخاوفهــم حيــال خطــر طمــس حقيقــة مــا جــرى وضيــاع 

حــقّ كلّ مــن ومــا تضــرّر جــرّاء هــذا الانفجــار. عنــوان هــذه اللقطــة: الأمركــة.

اللقطة الثانية: شارع “الثورة”
مــا اصطلــح زورًا عــى تســميته “ثــورة” في لبنــان لــم يكــن أكثــر مــن حفــلٍ منظّــم، 
ــا ثورجيًــا بألــوان مختلفــة وبتصميمــات متعــدّدة تناســب الديكــور  يرتــدي روّاده زيًّ
صاخبــة،  أميركيــة  موســيقى  الحضــور،  ومضمــون  شــكل  في  والضــروري  المتنــوّع 
واســتعراضات ذات طابــع فوضــوي وشــعارات تغــازل الحقــوق والحريــات كــي تجــد 
ــو  ــة ه ــقّ المقاوم ــم أن ح ــا يعل ــان جميعن ــي لبن ــا، وف ــي منه ــا بق ــم م ــا إلى تحطي طريقً
الحــق الوحيــد المصــان والباقــي وأن حريّــة تبنــي الخيــار المقــاوِم هــي الحريــة التــي 
ــات  ــى “الشــركاء في الوطــن”، كلّ الحري ــدّ الخصــوم وأعت ــع، بمــن فيهــم أل ــت للجمي كفل

الباقيــة.

ــف المناطــق اللبنانيــة، وحاكــى  ــرق هــذا الحفــل بلعــب “عرضهــا” في مختل قامــت فِ
التــي  بالمفــردات والأدبيــات  إليهــا وينشــط داخلهــا  التــي يتوجــه  البيئــة  كلّ فريــق 
تناســبها، أو تصطــدم معهــا تبعًــا للظــرف وللهــدف المطلــوب في “التعليمــة”، واختلفــت 
نســبة اســتقطاب الجمهــور بيــن منطقــة وأخــرى، إلّا أن هــذه النســبة لــم تبلــغ في 

أحســن أحوالهــا رتبــة توصيــف الحفــل بالجماهيــري.

شــيئًا فشــيئًا تكشّــفت تفاصيــل روابــط “النُمَــر” المتفرقــة في الحفــل الواحــد، ومــا 
كان يُعتبــر “تحليــاً” في المرحلــة الأولى صــار “توصيفًــا” موضوعيًــا في المرحلــة الحاليــة. 
ــق  ــي يلي ــم يكــن ذاك الحفــل إلّا أحــد الســيناريوهات الت ــف، ل ــل والتوصي ــن التحلي وبي

بهــا عنــوان “الأمركــة”.

اللقطة الثالثة: قافلة كسر الحصار
يــرى البعــض فيهــا حــاًّ آنيًــا لأزمــة مســتدامة، والبعــض الآخــر خطــوة أولى في 
ــذّرة  ــدت متج ــا ب ــات مهم ــة لأزم ــولًا دائم ــل حل ــذي يكف ــادي ال ــر الاقتص ــق التحري طري
ســتنتهي. وهــي في الحاليــن حــلٌّ أراد صانعــوه منــه إنقــاذ النّــاس، كلّ النّــاس، مــن بئــر 

ــة. ــون قاتل ــد تك ــي ق ــا الت ــحيقة ومفاعيله ــة الس الأزم

المشهد اللبناني:
لقطات متنوّعة 
والأمركة واحدة

ليلى عماشا – كاتبة لبنانية

الأزمــة،  تجــار  يعجــب  لــم  الحــلّ  هــذا 
قوافــل  فانبــروا  وصانعيهــا،  ووكاءهــا 
ــة  ــة هشّ ــك قافل ــض: تل ــا البع ــدم ببعضه تصط
تعــد  مباشــر  بشــكل  دوروثــي شــيا  تقودهــا 
بــكلّ مــا ليــس بوســعها، وتلــك قافلــة عوكريــة 
المضلّلــة  بالأخبــار  الشــمس  ســطوع  تكــذّب 
والتكذيبيــة والكاذبــة، وتلــك توهّــن في حجــم 
كســر  تخــوّن  وأخــرى  القوافــل،  حققّتــه  مــا 
مــا  ســيادة  عــى  اعتــداء  وتعتبــره  الحصــار 

بالقوافــل! جــاؤوا  الذيــن  إلّا  صانهــا 

عيــون  عــى  اســتحوذت  هــذه  اللقطــة 
العالــم أجمــع، حتــى أمكــن لــكلّ مــن شــاهدها 
في  للأمركــة  دقيقًــا  معيــارًا  فيهــا  يــرى  أن 
واســتهزأ  ضلّــل  مــن  كلّ  ببســاطة،  لبنــان: 
وعــارض وشــكّك ووهّــن بهــذه القوافــل، متأمــرك، 
ــارة  ــح عب ــم! إذًا، تص ــم يعل ــك أم ل ــم بذل ــواء عل س
ــة بكســرها،  ــا ولكــن مقترن ــوان هن “الأمركــة” كعن

نهايتهــا. ببدايــة  أو 

اللقطة الرابعة: ضدّ الأمركة
في  للأميركــي  التصــدي  مشــروع  يبــدأ  لــم 
لبنــان مــع دخــول حــزب اللــه معتــرك المواجهــة 
الاقتصاديــة ضــدّه كمحاصِــر يمــارس كلّ عدوانيته 
ــة  ــا المقاوم ــة وجّهته ــكلّ طلق ــال، ف ــذا المج في ه
ــت  ــن كان ــة وفــي رأس التكفيريي إلى صــدر الصهاين
تصيــب الأميركــي بمقتــل. ولأن هــذه المقاومــة 
إلّا  يبــقَ للأميركــي  لــم  التحريريــن الأول والثانــي عــى الســاحة العســكرية،  حقّقــت 
ــه فيهــا ترســانة متأمركــة تأتمــر بأمــره  ــذي أسّــس ل الانتقــال إلى ســاحة الاقتصــاد ال

وتخضــع لــه وتعمــل كأداة تديرهــا ســفارته “عــى عينــك يــا تاجــر”.

دخــل حــزب اللــه هــذا الميــدان بعتــاد الصبــر والبصيــرة وبالكثيــر مــن المتانــة 
والقــدرة عــى المواجهــة بالتــدرّج المنطقــي الضــروري ولا ســيّما بالنظــر إلى خصوصيــة 
ــن  ــة “نح ــه مرحل ــزب الل ــوغ ح ــا بل ــد. وم ــات في البل ــة التركيب ــة وطبيع ــة اللبناني الصيغ
حتــى الآن لــم نخــض معركــة إخــراج الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــن أجهــزة الدولــة، 
ولكــن إذا جــاء اليــوم المناســب وخضنــا هــذه المعركــة، سيشــاهد اللبنانيــون شــيئًا 
آخــر” عــى لســان رئيــس المجلــس التنفيــذي في الحــزب الســيد هاشــم صفــي الديــن. 
إذًا، هــي إشــارة واضحــة إلى الأمركــة في أجهــزة الدولــة. إشــارة اقترنــت بـ“نحــن لــم 
ــد، فأميــركا عــدو لا تقــل  ــا نعــرف مــا قــدرة تحمــل هــذا البل نخــض هــذه المعركــة، لأنن
عــداوة عــن إســرائيل”. وهــي بحــد ذاتهــا رســالة يمكــن لــكل مــن يجيــد التمييــز بيــن “لــم 
نخــض” و”لــن نخــوض” فهمهــا. بــكام آخــر، مــن تحديــات المرحلــة ربمــا تحريــر أجهــزة 

ــا. ــاليبها وتركيباته ــا وأس ــا وعمله ــي في آلياته ــل الأميرك ــن التوغ ــة م الدول

اللقطة الخامسة: الطيونة
وفــي الطيونــة، كشــرت الأمركــة عــن أنيابهــا، أو حاولــت. والنــاب الجعجعــي أداة عوكــر 
ــة كلّ حاجــة ســفاراتية مغرضــة. قناصــون عــى  ــي تلبي ــن وف ــرة في التصهي المعتّقــة والخبي
الأســطح تهيــأوا لاســتباحة دم مــن خرجــوا ضــدّ اللقطــة الأولى، وارتكبــوا جريمتهــم عــى 
مــرأى مــن كل العيــون، وانتظــروا طويــاً أن يكــون الــردّ، بحســب توقعــات المخــرج الأميركــي، 
اســتباحة مقابلــة تســتهدف أهــل عيــن الرمانــة وجوارهــا. هــدوء وحكمــة حــزب اللــه والتــزام 
حركــة أمــل بحفــظ الســلم الأهلــي منعــا المشــهد مــن الاكتمــال وفــق مــا اشــتهت شــيا. 
ونــزف الــدم تحــوّل إلى صفعــة حمــراء ليــس عــى وجــه ســمير جعجــع فقــط، بــل عــى وجــه 

ــل واختلــق بطــولات وهميــة حــول مــا حــدث في الطيونــة.  كلّ مــن غطّــى وبــرّر وضلّ

ــه  ــوان، ولا يجــد ســوى »هــذا مــا فعل ــار المــرء في اختصــار المجــزرة بعن ــا، يحت هن
ــوا يصــرّون عــى العمــى. ــا قــد يفــي بنقــل الصــورة لمــن مــا زال المتأمركــون« عنوانً

ــي إلى المســتوى الأعــى مــن  ــر اللقطــات التــي جمعُهــا ينقــل المشــهد اللبنان وتكث
الوضــوح: معســكر الأمركــة، ومعســكر هــزم الأميركييــن مــرارًا، ويشــتاق هزيمتهــم 

ــون. ــو كــره الخائب ــا بنصــره، ول ــدة، موقنً مــرّة جدي
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نظرية  سقطت  وبعدما  الماضية،  سنة  عشرة  الخمس  مدى  عى 
إلى  أفغانستان  من  التوماهوك  صواريخ  عبر  الأميركية  الحرية  تصدير 
بغداد، وسقطت عى أبواب دمشق وبيروت، قرر الشيطان الأكبر اعتماد 
والمجتمعات  البلدان  التحفيزي” في  و”الانهيار  الملونة  الثورات  أسلوب 
وفي  العالم  في  الأميركية  للسياسات  المواجهة  شعار  ترفع  التي 

بالخصوص. منطقتنا 

وتحت شعار حراك الشعوب التي “تريد الحياة ” نفذ أكبر انقاب، 
ومحاولة انقاب امتدادًا من أوكرانيا ووصولًا إلى السودان مرورًا بسوريا 
جثث  وبعض  المدني  المجتمع  رافعات  الأميركيون  واستخدم  ولبنان، 
سياساتهم  لتنفيذ  الشوارع  في  التحركات  تسعير  في  البائدة  الأحزاب 
الانقابية مع الاستعانة بالضخ المالي الضخم عبر أنابيب دول البترول.

استعان  الأمــوال،  فشلت  حيث  أنه  فارقة  ليست  التي  والمفارقة 
بأسلوب “الأفغان العرب” الذي ابتدعه في أفغانستان وعممه لاحقًا في 
المدنية، وأحيانًا كثيرة  التي فشلت فيها منظماته  البلدان  اتجاه كافة 

استخدم الأسلوبين معًا في الرقص عى دماء الشعوب.

الآمنة  الجنة  الصهيوني  الكيان  جعل  المعلن  الأميركي  هدف  إن 
في  المستطاع  قدر  عمره  وإطالة  مطبع،  محيط  أو  متفجر،  محيط  في 
لهذا  العسكري  ودعمه  العسكرية  قواته  سحب  من  القادمة  المرحلة 

الكيان.

المركزي  من  المدعومة  الثورات  منجزات  في  البسيطة  الحسابات 
الأميركي هي أنها حاولت جعل القضية الفلسطينية في خانة بعيدة عن 
هذه الثورات تحت عنوان “أن عى كل شعب أن يهتم بشؤونه الداخلية 

في  والــتــدرج  لشؤونها”  الشعوب  بقية  ويترك 

الخطاب الشوارعي وإغراقه بمصطلح “الحياد”.

إن آخر نموذج من هذه الثورات ما رأيناه في 

ترفع شعار  الدولة  كانت هذه  فبعدما  السودان، 

لتسليح  ا  ممرًّ كانت  وبعدما  الثاث”،  ــاءات  “ال

الشعب الفلسطيني، فإنها بفضل الإنتاج الثوري 

مع  بالتطبيع  تنادي  دولة  إلى  تحولت  الأميركي 

العدو الصهيوني، وتحولت إلى دولة لا تُرفع فيها 

يد إلا بإذن الأميركي.

في كل الأحوال، إن السياسات الأميركية التي 

أصعب  من  هي  الملونة  الــثــورات  نهج  عى  ســارت 

الأمور عى الأميركي شخصيًا، فهذا يعكس فشل الهيمنة 

العسكرية والنهج الذي اعتُمد من قبل، فهو عى الأرض يتعامل 

لتحقيق  آنيًا  يستخدمها  وهو  المجتمعات،  من  مختلفة  أطياف  مع 

المال،  سوى  لها  عقيدة  لا  منظمات  عى  الأساسي  واعتماده  مــراده، 

إلى  يؤدي  آنيّ ولا  المال  أن مفعول  يدرك  الجميع  أصبح  التجربة  ومع 

نتيجة يعتد بها سوى ازدياد حالات الفساد التي تدّعي هذه المنظمات 

محاربتها.

يضع  السودان  إلى  لبنان  من  جــدًا؛  واضحة  الصورة  أصبحت  لقد 

أو  الفوضى  بين  ويخيرنا  الشعوب  هذه  لمجمل  خياراته  الأميركي 

هذه  نجاح  وأن  لصالحه،  يعد  لم  الوقت  أن  جيدًا  يدرك  وهو  التطبيع 

عداده  من  بكثير  أبطأ  أنها  تبيّن  وما  نجاحها،  بسرعة  مرتبط  الثورات 

الأفغاني  الجيش  شاكلة  عى  جيوش  عى  الاعتماد  ونموذج  الزمني، 

الشاكلة  المدنية عى  المنظمات  الاعتماد عى جيوش  فشل، ونموذج 

ارتفاع  حالة  في  جعلتها  للشعوب  الفكرية  والــدورات  فشل،  اللبنانية 

أصبحت  الأميركية  السطوة  ودورة  النموذجين،  هذين  لتكسر  الوعي 

في الحضيض.

مفاعيله،  انتهت  قد  العسكري  والرعب  الصدمة  نموذج  فإن  لذلك، 

و”  الشعبي  الذعر  نموذج  من  الثاني  المفعول  سقوط  نــرى  واليوم 

الانهيار التحفيزي”، وإن ما يحصل هو إشعار عالي الوضوح بأن القبضة 

الأميركية عى الشعوب أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التراخي.

الثورات المدعومة
من المصرف المركزي الأميركي

محمد علي إبراهيم - كاتب لبناني



7 مـحـلــيـات

مــن  بالتخلّــص  والخيــارات  الرهانــات  فشــل  بعــد 
حــزب اللــه عــى الصعيــد العســكري والأمنــي والسياســي، 
إعاميــة  معركــة  الأخيــرة  الســنوات  في  لبنــان  يشــهد 
التواصــل  مواقــع  عــى  وضخمــة  خبيثــة  فكريــة   –
اشــتدّ  المقاومــة،  جمهــور  نحــو  موجّهــة  الاجتماعــي 
 17 حــراك  بعــد  أنيابهــا  كامــل  عــن  وكشّــرت  وطيســها 
والاقتصاديــة  المعيشــية  الأوضــاع  مســتغلّةً  تشــرين، 
الصعبــة، وتجسّــد ذلــك بمنصّــات مموّلــة علنًــا مــن بعــض 
الــدول الغربيــة والعربيــة، ومنهــا مــا لا تــزال تتســابق الى 

وتبنّيهــا. اعتمادهــا  أوراق  تقديــم 

“بيــار  لصاحبهــا   Political Pen منصّــة  تبــدو   قــد 
عــى  تعمــل  فهــي  بينهــا،  مــن  خبثًــا  الأكثــر  نحّــاس” 
)هــو  المعلوماتــي  والتزويــر  التضليــل  اســتراتيجية 
ســاحة قتــال القــرن الحــادي والعشــرين بحســب عالــم 
بالنســبة  العمــل  آليــة  غيوردانــو(.  جايمــس  الأعصــاب 
لهــذه الصفحــة بســيطة جــدًا، تقــوم عــى تقديــم ســرديّة 
فتعيــد  أحيانًــا،  حلفائــه  أو  اللــه  حــزب  حــول  معيّنــة 
تكرارهــا طــوال الوقــت بطــرق وأوجــه مختلفــة، الى أن 

كذبهــا. بلــغ  مهمــا  حقيقــةً  تصبــح 

عــزل  أولًا،  أهــداف:   3 عــى  نحــاس  يعمــل   بدهــاء، 
خطــاب  بــثّ  عبــر  اللبنانيــة  الهويــة  عــن  اللــه  حــزب 
ــام ضــد الحــزب، والشــواهد  ــرأي الع ــب ال ــة وتألي الكراهي
الاخيــر  الخطــاب  مــن  الصفحــة  تقتبــس  مثــاً  كثيــرة، 
للأميــن العــام لحــزب اللــه الســيد حســن نصــر اللــه الجــزء 
ــه  ــاره عــى أنّ ــل، وتقــوم بإظه ــف مقات ــة ال ــق بالمئ المتعل

والبســاطة. الخبــث  مــن  بكثيــرٍ  للبنانييــن،  تهديــدٌ 

ــه عــى  ــار حــزب الل ــا، تعمــل الصفحــة عــى إظه ثانيً
أنــه ســبب الأزمــة الاقتصاديــة بحمايتــه للســلطة، وتقــدّم 
الحــل للمتابعيــن عبــر خاصــة مختصــرة: التخلــص مــن 

ــص مــن الســلطة. ــي التخل الحــزب يعن

الرمادييــن  المشــبوه  الحســاب  يســتقطب  ثالثًــا، 
والعــدد الممكــن مــن بيئــة الحــزب، مســتعينًا بإشــكاليات 
تتــرك لهــم التشــكيك بخيــارات الحــزب، كيــف؟ ببســاطة 
تنشــر نصــف الحقيقــة وتحرفهــا أو تقتبــس مــا يمكــن 

Political Pen
نســخة فاشــلة عــن بروباغنــدا تهشــيم 

صــورة حــزب اللــه
أحمد سرحان - كاتب لبناني

أن تســتغله مــن خطابــات واحــداث وتضعهــا في قالــبٍ 
تســتثمره بمواجهــة حــزب اللــه.

 ليــس هــذا فحســب، يضــع نحّــاس )صاحــب المنصّــة 
المذكــورة( مــع فريــق عملــه المنظّــم )معروفــي الأســماء 
والخلفيــات( ثقــل مجهــوده عــى صفحتــه عــى تطبيــق 
ــدون منافــسٍ أو  ــةً ب ــا خصب ــي وجدهــا أرضً انســتغرام الت
ــن والشــباب،  مواجــه، مســتغاً تواجــد ونشــاط المراهقي
خصوصًــا بيــن اعمــار 15-2٤، مُســتفيدًا ممــن بــدأ يتشــكل 
وعيــه، أو بــدأ يتابــع الأخبــار مــع بدايــة احــداث 17 تشــرين، 
مــع علمــه بكســلهم في متابعــة التلفــاز أو التدقيــق في 
الأفــكار  يســتطيع ضــخّ  أنــه  بيــار  يعتقــد  لــذا  الأخبــار، 
وتشــكيل الوعــي الــذي يعمــل عليــه بأريحيّــة تامــة، وهــذا 

ــب أو حســيب. ــه دون رقي ــه ويفعل مــا فعل

ــبٍ   يســوق نحــاس لصفحتــه باســتخدام خطــابٍ قري
مــن الشــبان، يقــول لهــم إنــي أفهــم وجعكــم، وأخاطبــه 
ــرفٌ  ــا واحــدٌ منكــم، وســأكون الناطــق باســمكم. محت وأن
هــذا الرجــل في لعــب دور المنافــق عــى أكمــل وجــه، عبــر 

ــق. ــة والمنط ــاء الحقيق ــا نق ــه مدعيً ــار مظلوميت اظه

متابعيــه  نحــاس  بيــار  يراســل  وأيضًــا،  أيضًــا 
المتابعيــن،  مــن  كبيــرًا  عــددًا  يملكــون  الذيــن  خصوصًــا 
لتنســيق الدعــم والترويــج عــى أنّ منصتــه ســتقول مــا 

قولــه. يســتطيعون  لا 

 طبعًــا، مــن بــاب الصدفــة! يســتهدف صاحــب حســاب 
بيــن عشــرات  فقــط، ومــن  اللــه  political pen حــزب 
ــا لحــزب آخــر. لا  الانتقــادات للحــزب، يمــرّر انتقــادًا خفيفً
يريــد بيــار الاكثــار مــن خصومــه! وهــو يســتعمل أســلوب 
الهجــوم الناعــم والمبطــن، مــن خــال نشــر فيديــو قديــم 
مجتــزأ للحــزب يعــود الى عشــرين او ثاثيــن عامًــا للــوراء، 
“مــا  ســؤال  طارحًــا  عليــه  بالحكــم  متابعيــه  ويــورط 
رأيكــم” او “تعليقكــم”، كســؤالٍ بــريءٍ وعفــوي لا دخــل 
لــه بمــا يُكتــب وكأنــه ليــس مــن يســلط الضــوء عليــه، أو 
يــورط جيــاً كامــاً بالحكــم عــى خطــابٍ مــزوّرٍ ومحــرّف.

بتســليط  مهتــمٌّ  أيضًــا  هــو  بــل  فقــط،  ذلــك  ليــس 
الضــوء عــى الأصــوات الشــيعية المعارضــة، كالمعمّمَيــن 

صبحــي طفيلــي وعلــي الأميــن، نديــم قطيــش، ديمــا صــادق، 
هــؤلاء  ينشــره  مــا  يكــرر  ثــم  وغيرهــم،  قبيســي  ريــاض 
يشــكّل  أن  المطلــوب  مــرة،  مــن  أكثــر  ذلــك  نشــر  ولــو 
حديثُهــم اســتفزازًا وبلبلــة. هدفــه اثــارة النعــرات وتجييــش 
الناشــطين ضــد الحــزب وتبيــان الشــخصيات اعــاه عيــن 
المنطــق والحقيقــة، والترويــج لأفكارهــم عــى انهــا المعيــار 
ــه. ــزب الل ــال ح ــة تط ــن أي قضي ــام م ــرأي الع ــد ال في تحدي

يدّعــي بيــار نحــاس أنــه مــن جيــش العقــل والمنطــق 
والنســوية،  والتعبيــر  والحريــات  الحقــوق  عــن  والدفــاع 
الشــيعة  ينمّــط  التفاعــل،  وقلّــة  “القطعــة”  عنــد  لكنّــه 
والأغبيــاء”  بالـ”جهلــة  ويصفهــم  للمقاومــة  المؤيديــن 
وينشــر فيديوهــات تظهرهــم عــى أنهــم خــارج الطبيعــة.

بنشــر  نحــاس  النســوي  يقــوم  كيــف  نتذكــر  كلنــا 
الانتمــاء،  معروفــة  وهــي  قبيســي،  لزهــراء  فيديوهــات 
لاســتهزاء بهــا، واطــاق الشــتائم والتعــرّض لكرامتهــا وكرامــة 
الحــزب. بيئــة  لتهشــيم  خطــة  في  سياســيًا،  تتّبعهــم  مــن 

 تطــول ســرديات هــذا الرجــل الفلتــة، فهــو يحــاول 
ــان في  ــا أن لبن ــا طالم ــة له ــا لا حاج ــة بأنّه ــر المقاوم تعيي
ازمــةٍ اقتصاديــة وسياســية، في المقابــل، يعيــش الكيــان 
بيــن  بخبــثٍ  المقارنــة  اختــار  هــو  مرتاحًــا.  الغاصــب 
المتقــدم!  الصهيونــي  والكيــان  المــأزوم  لبنــان  صورتــي 
الغايــة باتــت واضحــة، الترويــج لفكــرة الســام والتطبيــع 

لتصبــح مألوفــة لــدى متابعيــه.

 لــم يكتــفِ بيــار بالهجــوم السياســي، بــل أيضًــا هدفــه 
“هــدم الاديــان”، مشــروعه طويــل ومتشــعب، يســتهزئ 
بنقــاشٍ  ويتناولهــا  الدينيــة،  العقائــد  و  بالحجــاب  مثــاً 
“علمــي” لإقنــاع الآخــر بأنهــا أفــكارٌ رجعيّــة وعليــه بتركهــا. 
لا يقتصــر مجهــوده في هــذا الســياق عــى منشــورٍ مــن 
هنــا أو صــورةٍ مــن هنــاك، فهــو أطلــق مؤخــرًا حــواراتٍ 
ولقــاءاتٍ عبــر تقنيــة zoom، أو حتــى عــى مجموعتــه عبــر 

ــاب. ــق واتس تطبي

 يخــاف بيــار )الــذي كان يعتــزّ بمعرفــة صالــح نهــاد 
المشــنوق( ممّــن يدحــض كذبــه أو يفضــح مشــروعه أو 
ممــن يشــكل تهديــدًا لأهــداف صفحتــه التــي اســتثمر 
بهــا لأربــع ســنوات، فيقــوم بيــن الفتــرة والاخــرى بإحصــاء 
)yes/no( عبــر حســابه عــى انســتغرام، لاســتطاع الآراء 
حــول حــزب اللــه، ومــن يصــوّت لصالــح الحــزب أو امينــه 
ــى  ــده. حت ــا آخــر عن ــد رأيً العــام يقــوم بحظــره. هــو لا يري
أنــه بــدأ في الآونــة الاخيــرة بخطــوات اســتباقية، لحمايــة 
محتــواه مــن المواجهــة، فبــدأ يدخــل الى الصفحــات التــي 

ــا. ــوم بحظــر متابعيه ــه، ويق تكشــف أكاذيب

هــذه  كل  لتتحــول  نحّــاس  بيــار  ويجتهــد  يتمنّــى 
الادراكــي  الجهــاز  نحــو  والموجّهــة  لــة  المضلِّ الرســائل 
ومواقــف  آراء  عليهــا  يبنــي  »حقائــق«  إلى  للمتابــع 
سياســية، لكــنّ وعــى الرغــم مــن التفاعــل والعــدد الكبيــر 
مــن المتابعيــن الــذي يحظــى بــه، إلّا أن هــذا الأســلوب 
الرخيــص والتافــه لــم يعــد ينفــع كالماضــي، لأن كميــة 
ــاس  ــار نحّ ــل. بي ــه مذه ــكّل في مواجهت ــذي تش ــي ال الوع
المبــادرات  فــإنّ  لــذا  والوعــي،  البيئــة  تحصيــن  نقيضــه 
الفرديّــة المشــكورة عملــت وتعمــل عــى هــدم مشــروعه 
وأجندتــه الخبيثــة، وهــي تتوسّــع وتنجــح يومًــا بعــد يــوم، 
ــة نفاقــه، ولفــت  ــعَ ضحيّ وقــد عملــت عــى توعيــة مــن وقَ

النظــر الى خطــورة مــا يقــوم بــه.

ــدأ  ــة ب ــام الماضي ــل في الاي ــل ويحص ــا حص إنّ كل م
يُشــعر بيــار نحــاس بالإحبــاط واليــأس والحيــرة مــن أمــر 
صفحتــه وحيــال مصيرهــا، وهــو مــا بــات ينشــره ويعلنــه 
ــي انتشــر عــددٌ منهــا مؤخــرًا.  ــة الت في تســجياته الصوتي

ــا. ــل، يصــدح صــوت الحــقّ مطمئنًّ في المقاب

تحقيــق
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تــاريــخ مــن الــمــجــازر والــهــزائــم

ــة ــيـ ــواتـ ــقـ ــيـــة الـ ــنـــمـــطـ مـــشـــكـــلـــة الـ

تنســجم  لا  فوضويــة  حالــة  “القــوات” 

مــع حالــة النظــام، ولــم تفعــل ذلــك ســابقاً. 

منــه  جــزءًا  وتوظــف  تخترقــه  أن  تســتطيع 

لإعــادة  تهــدف  لكنهــا  مشــروعها،  لصالــح 

بنــاء النظــام عــى أســاس عنصــري وفردانــي، 

قــرون  بائــدة،  قــرون  إلى  تعــود  وبــأدوات 

المنفلتــة. الهمجيــة 

الاســتعداد  لديهــا  المعنــى  بهــذا  القــوات 

المســيحيين  وأمــن  الجيــش  بأمــن  للعبــث 

الفوضــى  عــى  البــاد  وفتــح  لبنــان،  وأمــن 

الطبيعــي  الطريــق  هــو  الخــراب  والخــراب. 

تصــل  أن  تســتطيع  ولا  لتحقيــق مشــروعها، 

بالعبــث  إلا  والفردانيــة  العنصريــة  هــذه  إلى 

الأنظمــة. بــكل  بالنظــام، 

أفــكارًا  تدمــج  أنهــا  القــوات  مشــكلة 

ــا  عشــائرية مــع لغــة مخادعــة ومنمقــة، مضافً

مــن  الكثيــر  فيهــا  فرديــة  طموحــات  إليهــا 

ــة  ــذا طبيع ــي. هك ــر طبيع ــرور غي ــة، وغ المبالغ

ــة تقــوم عــى إلغــاء الآخــر، دون  وهكــذا تركيب

الحاجــة لمراجعــة هــذه الفكــرة، فهــي متأصلــة 

هيئة التحرير

هادي قبيسي - مدير مركز الاتحاد 
للأبحاث والتطوير

لهــذه  والتنظيميــة  النفســية  التركيبــة  في 

لــة. الحا

ــا،  ا واجتماعيًّ هــذه الحالــة المريضــة نفســيًّ

والتــي تقــوم لغتهــا الداخليــة عــى الجريمــة 

الطبيعيــة  المشــروعة  الحقــوق  وانــكار 

للآخريــن، تتاقــى مــع ثاثــة نمــاذج بشــكل 

جوهــري: الأميركــي، والوهابــي، والصهيونــي، 

اللغــة والشــكل. مــع فــارق 

آخــر،  الجيــش  للـ”قــوات”،  بالنســبة 

والمســيحي غيــر المنتظــم حزبيًــا آخــر، والعربــي 

آخــر، والمســلم آخــر، والدولتــي المؤسســاتي 

آخــر، والفكــري المختلــف آخــر، والآخــر ينظــر 

لأنــه  منــه،  والتخلــص  للإلغــاء  كمــادة  إليــه 

عثــرة في وجــه الطموحــات الشــخصية، وتــرى 

هــذه العصابــة أن مــن حقهــا الطبيعــي القيــام 

الهــدف. بعمليــة الإلغــاء لأجــل 

التخلــف لــدى “القــوات اللبنانيــة” يضطرهــا 

واضطرهــا طــوال تاريخهــا إلى التعلــم بطــرق 

صعبــة، والوصــول إلى الوقائــع البســيطة التــي 

ــة،  يعرفهــا كل الآخريــن، بطــرق معقــدة وطويل

الماضيــة  العقــود  طــوال  عرضهــا  مــا  وهــذا 

إلى أزمــات وصدمــات، في حيــن كان الآخــرون 

مــع  طبيعــي  بشــكل  ويتأقلمــون  يتطــورون 

المراحــل.

تتســم حالــة القــوات بالعجــز عــن مراجعــة 

وبســوء  القريبــة،  التجــارب  حتــى  التجربــة، 

والتحديــات،  والمشــكات  للتحــولات  فهمهــا 

تعيش 
القوات نكدها 

الداخلي 
المكبوت
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ليســت داعــش وهّابيــة إرهابيــة فحســب، القــوات أيضًــا وهّابيــة 
ــاع  ــوال اتب ــن لأم ــا مرته ــاب، وحاضره ــل بالإره ــا حاف ــة. تاريخه إرهابي
ابــن عبــد الوهــاب. هــذه ليســت اتهامــات، هــذا مــا تســجّله الوقائــع 
ــا، منــذ أن كان ســمير جعجــع متعامــاً مــع الصهاينــة، إلى أن رهــن  يوميً
القــوات في المشــروع الاســتثماري الســعودي الوهابــي في المنطقــة.

في  اختلفــا  وإن  والقــوات،  داعــش  بيــن  كثيــرة  الشــبه  أوجــه 
الشــكل. فداعــش كانــت، ومــا زالــت، بيدقًــا بيــد كل القــوى الغربيــة 
التــي اســتثمرتها في المشــروع التدميــري للمنطقــة، والقــوات كذلــك 

في لبنــان.

عقيدة  أنها  كذبًا  تدّعي  كانت  وإن  فاسدة،  عقيدة  لديها  داعــش 
وشوّهت  الصليب،  شطبت  التي  القوات  وكذلك  خالصة،  إسامية 

عقيدة المسيحيين القائمة أساسًا على التسامح والسام.

الاستقرار  الوهّابي لضرب  المشروع  اليوم في  القوات  تنخرط 
أبو  كما  التدميرية.  سلمان  بن  محمد  رغبات  متبنيةً  لبنان،  في 
المقاومة  مقارعة  باستطاعته  أن  جعجع  اعتقدَ  البغدادي،  بكر 

ومشروعها انطاقًا من لبنان. وكما أن البغدادي جرّب حظه مجنّدًا 
أبو ماريا وأبو حفصة وأم قتادة ووكالة أعماق الاعامية وغيرهم 
جبور،  بيار  مستخدمًا  أيضًا،  يحاول  جعجع  هو  ها  أدوات،  من 
بوصعب،  وشكري  نخلة،  ميشال  الياس  معوض،  سيمون  توفيق 
جورج عدوان، مي شدياق، إليسا، وقناة المر، وغيرهم من أدوات.

قتلت داعش الأبرياء على الهوية، حرقتهم وذبحتهم، وكذلك القوات 
قتلت اللبنانيين وأعدمتهم على الهوية، أعدمتهم وقنصتهم.

نكّلــت  بعدمــا  العــراق وســوريا  مــن  المســيحيين  هجّــرت  داعــش 
بهــم ووضعتهــم في أقفــاص صيــد. جعجــع أيضًــا، نــكّل بهــم وهجّرهــم 
ــة، فيمــا  في مــا مضــى، وســتؤدي سياســاته الهوجــاء ورهاناتــه الخاطئ
لــو كُتــب لهــا التحقّــق، إلى تهجيــر المســيحيين مــن لبنــان مــرّة جديــدة.

ســحقت المقاومــة داعــش، وعطّلــت مشــروع مموّليهــا وولاة أمرهــا، 
وكذلــك تفعــل اليــوم مــع مشــروع ولاة أمــر ســمير جعجــع. التاريــخ 

يشــهد، ومَــن يعــش يــرَ.

وكذلــك حتــى لفــرص الكســب والتأقلــم مــع 

المريضــة  الشــخصية  الاندفاعــة  لأن  البيئــة، 

والدراســة  والتأنــي  التــروي  مــن  تمنعهــا 

لديهــا  الفكريــة  الحركــة  وكل  الموضوعيــة، 

القائــد. باندفاعــة  محكومــة 

تتســم نمطيــة القــوات بالتحــرك المتســرع 

عــى  والعمــل  الواضحــة،  غيــر  الفــرص  نحــو 

ــك هــو خطــأ  ــار العجــز عــن ذل ــا، باعتب اقتناصه

الفــرص  في  مشــكلة  وليــس  الممارســة،  في 

السياســي  الممكــن  درجــة  وفــي  نفســها 

الفشــل،  تتابــع  مــن  تعانــي  ولذلــك  فيهــا، 

وســوء التوقــع، والخلــل في فهــم الديناميــات 

المحيطــة. والاجتماعيــة  السياســية 

هــذا  يعيــش  تنظيمًــا  تضــع  حيــن 

الانقيــاد  وهــذا  والنفســي،  الفكــري  التخلــف 

مأزومــة،  بيئــة  في  الواقعــي،  غيــر  والطمــوح 

ووســط تحالفــات بخيلــة ولا تســاهم في حــل 

ــإن المشــغل مــن خــال  ــة، ف الأزمــات المتتالي

هــذا الإجــراء، يدفــع حالــة الضغــط النفســي 

المتراكــم داخــل التنظيــم، إلى حــد الانفجــار، 

تمامًــا. ســيطرته  تحــت  ويصبــح 

القــوات  تعيــش  المنافــس،  هــذا  أمــام 

التــي  والقيــود  المكبــوت،  الداخلــي  نكدهــا 

تزيــد في نظرهــا  بهــا مــن كل جانــب  تحيــط 

ســتكون  وبالتالــي  المنافــس،  نجــاح  مــدى 

الخارجــي،  المشــغل  بيــد  طيّعــة  ألعوبــة 

للذهــاب إلى عمليــات مثــل عمليــة الطيونــة، 

ومعجــزة  الصقــر  فضيحــة  بعــد  خصوصًــا 

الإيرانــي. المــازوت 

ــا  ــل كل أزمــات “القــوات”، تضــع دومً مقاب

نصــب عينيهــا طرفًــا راكــم النجاحــات طــوال 

عقــود أزمــات “القــوات”، وطرفًــا لديــه دقــة في 

الوصــول  وفــي  السياســي،  الممكــن  تحديــد 

لاســتفادة منــه، وطرفًــا قــادرًا عــى الحفــاظ 

ــوازي مــع الانســجام  ــة بالت ــة عقائدي عــى هوي

بيئــة  مــع  التشــبيك  عــى  وقــادرًا  والتكيــف، 

مســيحية عجــز القــوات عــن احتضانهــا.
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يوسف محمد الشيخ - إعلامي لبناني

الهزيمــة الثالثــة كانــت بعــد انســحاب إســرائيل مــن الجبــل عــام 19٨3 حيــث هــرع 
ــاء  ــة أبن ــرائيلي ومواجه ــحاب الإس ــه الانس ــذي خلّف ــراغ ال ــلء الف ــره لم ــع وعناص جعج
المنطقــة، فكانــت حــرب الجبــل، وفيهــا تعــرّض جعجــع وأنصــاره لهزيمــة ســاحقة تاهــا 
دخــول مقاتلــي الحــزب التقدمــي الاشــتراكي بقيــادة وليــد جنبــاط، مقــر جعجــع في 

بلــدة ديــر القمــر المســيحية، وفــراره عــن طريــق البحــر إلى جونيــة.

هزيمتــه في الجبــل بعــد أن اســتدعي للإنقــاذ عــزّزت الشــرخ بينــه وبيــن آل الجميــل، 
ــع  ــب، وداف ــادة المرتبكــة لحــزب الكتائ ــر جعجــع أن الهزيمــة مســؤولية القي ــد اعتب فق
إنــه اســتطاع إعــادة تنظيــم الحالــة العســكرية والاقتصاديــة  عــن موقفــه بالقــول 
الســوفيتي  والســاح  والاقليميــة  الدوليــة  القــوى  موازيــن  لكــن  والاجتماعيــة، 
وفلســطينيي أبــو موســى وأحمــد جبريــل والحيــاد الإســرائيلي، عوامــل كانــت أقــوى 
مــن تنظيمــه وإرادة مقاتليــه، خاصــة وأن تلــك العناصــر ترافقــت مــع ارتبــاك ولا مبــالاة 
القيــادة السياســية المســيحية التــي تأخّــرت في إرســال الجيــش الى الجبــل واســتام 
ــد أن  ــة تؤك ــرة الزمني ــك الفت ــق تل ــا أن وثائ ــحبين، علمً ــرائيليين المنس ــن الإس الأرض م
المناطــق بعــد انســحاب  لــم تســمح للجيــش بالانتشــار في تلــك  اللبنانيــة  القــوات 

الاســرائيليين وأن مهمتهــا كانــت توجيــه ضربــة قاســية للــدروز في الجبــل .

وفــي أدبيــات أنصــاره أنــه “بيــن بحمــدون المحترقــة وديــر القمــر، عــادت صــور 
الماضــي ومحطــات 1٨٤0 و1٨60 إلى ذهــن جعجــع المنســحب مــع رفاقــه. فيوســف بــك 
كــرم الشــمالي فشــل للمــرة الثانيــة في إنقــاذ مســيحيي الجبــل. ويضعــون أصــل الــداء 

ــيحي”. ــع المس ــل أي المجتم ــى الداخ ع

ــدرة عــى اتخــاذ  ــدم الق ــة الإســتراتيجية وع ــاء الرؤي ــم أن الفوضــى وانتف عــى رغ
قــرار كان ســببه مشــاريع القــوات اللبنانيــة الانتحاريــة التــي قادهــا بدايــة بشــير الجميــل 
وتــاه ســمير جعجــع قائــد جبهــة الشــمال في القــوات اللبنانيــة بيــن عامــي 1979 ـ 19٨٤.

الهزيمة الأولى: أميون

1 حزيــران 1976 الهزيمــة الأولى لســمير جعجــع ابــن الـــ2٤ عامًــا كقائــد مجموعــة 
حيــث شــاركت مجموعتــه في هجــوم شــنّته القــوات اللبنانيــة الجنــاح العســكري لحــزب 
الكتائــب في ذلــك الوقــت عــى الكــورة وشــكا، وكانــت المرحلــة الأولى مــن الهجــوم 
التــي شــاركت فيهــا عــدة مجموعــات وعــى رأســها مجموعــة ســمير جعجــع، التــي كانــت 
مكلّفــة بالســيطرة عــى ســراي أميــون. لــم تتمكّــن مجموعــة جعجــع مــن الاقتــراب 
مــن الســراي وكان ذلــك مصيــر كل الهجــوم الــذي فشــل فشــاً ذريعًــا في أقــل مــن 

رغــم الســمعة العاليــة التــي يتمتــع بهــا ســمير جعجــع في الإعــام باعتبــاره قائــدًا عســكريًا 
بامتيــاز، إلا أن مســيرته العســكرية كانــت متخمــة بالهزائــم في الميــدان، ففــي عــام 1976 
شــهد أولى هزائمــه حيــن كان قائــدًا لمجموعــة قواتيــة كُلّفــت باحتــال ســرايا أميــون 
ــا للقــوات اللبنانيــة في الشــمال،  ــدًا عامً الحكومــي. وفــي شــباط 1980 وبعدمــا أصبــح قائ
الســورية  القــوات  بلــدة قنــات في قضــاء بشــري ضــد  قــاد جعجــع بنفســه معركــة في 
وتعــرّض لهزيمــة كبيــرة. ويدعــي أنصــاره زورًا أنــه هــزم لأن الســوريين قاتلــوا مدعوميــن 

ــيف. ــارة للأرش ــد أول زي ــريعًا عن ــف س ــاء يُنس ــذا الادّع ــات، إلا أن ه ــات والدباب بالطواف

جعجــع وهزائمه تحقيــق

٤ ســاعات، ممــا اضطــر جميــع المجموعــات القواتيــة لانســحاب، وكانــت مجموعــة 
ســمير جعجــع أولى المجموعــات المنســحبة حاملــة قتيــاً أصيــب برأســه في مــكان 
ــارًا عــن ســمير جعجــع. وينقــل أحــد رفــاق ســمير جعجــع في مذكراتــه عــن  لا يبعــد امت
الحــرب الأهليــة هــذه المعركــة فيقــول: “كانــت تلــك أوّل مواجهــة لســمير مــع المــوت 
في ســاحة معركــة. وكانــت تجربــة في غايــة القســوة، حتّــى لطالــب في الطــبّ. مــع حلــول 
المســاء، حمــل المقاتلــون الجثــث الممــدّدة عــى الأرض ووضعوهــا جانبًــا، وجلســوا 
حــول بئــر منهكيــن، محبطيــن وجائعيــن، ينتظــرون المســاعدة والطعــام اللذيــن طالبــوا 
بهمــا مــرارًا بالاســلكي. كان الشــبّان يســترقون النظــر بطــرف أعينهــم إلى البئــر مــن 
دون أن يجــرؤوا عــى الاقتــراب منهــا، بعدمــا رأوا أحــد الرفــاق يلقــي فيهــا جثّــة لــم يكــن 
يقــوى عــى حملهــا. لكــنّ العطــش كان أقــوى مــن كلّ الاعتبــارات، فشــرب ســمير كمــا 
ــأيّ ســخرية مــن القــدر وصــل الأمــر  ــة، وهــو يتســاءل ب ــر الملوّث ــاه البئ رفاقــه مــن مي

بطالــب في الطــبّ إلى مثــل هــذا الوضــع المــزري”.

الهزيمــة الثانية: قنات

ــوري، إلا  ــش الس ــدة الجي ــدة بعه ــت البل ــري، وكان ــاء بش ــات في قض ــدة قن ــع بل تق
أن العــام 19٨0 حمــل للبلــدة الوادعــة في أعالــي جــرود بشــري رياحــاً ســيئة، فقــد تــم 
اختيارهــا لتكــون أحــد عناصــر المشــروع الــذي أعــدّه الإســرائيليون ونفّذتــه القــوات 
“طــرد  المشــروع  ذلــك  وتضمــن   ،19٨2 الكبيرعــام  لاجتياحهــم  كمقدمــة  اللبنانيــة 
القــوات الســورية” واحتــال بلــدات ومــدن حساســة في أعالــي بشــري وفــي غربــي 
البقــاع الأوســط، وذلــك لتأميــن سلســلة الجبــال الغربيــة الممتــدة مــن جبــل صنيــن 
ــة وضــرب الوجــود الســوري غــرب هــذا الخــط والمتداخــل مــع  ــا وصــولًا إلى زحل جنوبً
مناطــق ســيطرة القــوات اللبنانيــة. وقــد بــدأت القــوات اللبنانيــة بتنفيــذ هــذا المخطــط 

في مدينــة زحلــة بدايــة العــام 19٨0.

كان لبلــدة قنــات أهميــة اســتراتيجية فهــي في منطقــة فارغــة مــن الســكان تقريبًــا، 
يحدّهــا عــدد كبيــر مــن المــزارع وتتحكّــم بعقــدة طــرق تصــل إلى إهــدن وبشــري وحــدث 
الجبــة وحاريصــا شــرقًا، وتمتــد غربًــا وجنوبًــا إلى تنوريــن وشــمالًا باتجــاه ســاحل شــكا.

المعركة مسار 

5 شــباط: بعــد صــدور قــرار التحــرّش بالقــوات الســورية في البلــدة حصــل احتــكاك 
ــورية،  ــة س ــن ودوري ــن كتائبيي ــن مقاتلي ــمال بي ــات في الش ــدة قن ــاحة بل ــل في س مفتع
فصــدر الأمــر للدوريــة بعــدم الــرد وتــرك المنطقــة، وفــي غضــون ســاعتين أرســل ســمير 
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ــة القطــارة  ــزات مــن ثكن ــة العســكرية في الشــمال، تعزي ــد القــوات اللبناني جعجــع، قائ
ــان،  ــق وريشــار نجاري ــا عتي ــادة حن ــه بقي ــوة مــن مقاتلي ــه، ق ــرًا ل ــي كان يتخذهــا مق الت
اللذيــن أعــدّا غرفــة عمليــات تولّــت بأمــر مــن جعجــع التواصــل مــع العمليــات المركزيــة 
في نيحــا بإشــراف فــؤاد أبــي ناضــر، يعاونــه إيلــي أبــي عكــر، الملقّــب بـ”كيســو”. لاحظــت 
القــوات الســورية أن وضعًــا عســكريًا بــدأ يتحضــر في بلــدة قنــات مشــابهًا للوضــع 
ــب  ــا تجن ــن قواته ــت م ــل اســابيع فطلب ــن قب ــل صني ــة وجب ــدأ يتشــكل في زحل ــذي ب ال
الاحتــكاك المباشــر لأي فــرد في قنــات والمــزارع المحيطــة لعــدم إعطــاء القواتييــن أيــة 

ذريعــة، لافتعــال معركــة يســعون إلى إشــعالها.

ــادة الســورية في  ــن القي ــب م ــة، يطل ــر فرنجي ــردة روبي ــام للم ــد الع 6 شــباط: القائ
الشــمال، أن تقــوم المــردة بإقامــة حاجــز عــى مدخــل قنــات لمراقبــة الدخــول منهــا إلى 

المنطقــة، ولمنــع تســرّب المســلحين مــن جــرد البتــرون إلى الشــمال، كمــا قــال.

٨ شــباط: ظهــور عناصــر مــن المــردة بثيــاب مدنيــة عــى كافــة الحواجــز الســورية 
مــن كوســبا وصــولًا إلى حــدث الجبــة، وبلّــغ ســمير جعجــع بالمســتجدات فأرســل 
تعزيــزات إضافيــة ورفــع الجهوزيــة في كل المنطقــة وطلــب تشــكيل قــوة يترأســها 

ــر. ــدار الأم ــور إص ــرك ف ــه لتتح بنفس

9 شــباط: بــدأ التوتــر الشــديد يلــف منطقــة جبــة بشــري الوســطى والطرقــات 
ــد القــوة الســورية المنتشــرة  المؤديــة إليهــا، فتواصــل المــازم واصــف حلــوة قائ

بقنــات وبــادر لاجتمــاع بكاهــن البلــدة فــؤاد بربــور ومختارهــا يعقــوب 
القيــادة  بهــا  تقــوم  التــي  بالإجــراءات  وأبلغهمــا  فرنســيس، 

الجيــش  بيــن  الاحتــكاك  لمنــع  الشــمال  في  الســورية 
الســوري والأهالــي، وكشــف لهــم أن حواجــز المــردة 

ــع الاحتــكاك مــن  ــة في المنطقــة هدفهــا من المنصوب
جهــة ومنــع تســلّل مســلّحين غربــاء إلى الشــمال 

أو إلى البقــاع.

إثــر  عــى   :19٨0 شــباط   12 الثاثــاء  نهــار 
مــن  روتينــي  بشــكل  ســورية  دوريــة  اقتــراب 
المجموعــات  إحــدى  قامــت  البلــدة  مداخــل 
في  والمنتشــرة  جعجــع  أرســلها  التــي  القواتيــة 

أطــراف قنــات ومــن دون إنــذار باســتهداف ناقلــة 
جنــد ســورية، فأعطبتهــا، مــا أدّى إلى مقتــل أربعــة 

اســتهداف  وفــور  الباقيــن.  وجــرح  ركابهــا  مــن  جنــود 
المالــة فتحــت المجموعــات القواتيــة المنتشــرة في البلــدة 

الســورية مــن دون  التجمّعــات والمراكــز  النــار عــى  والمــزارع 
ســبب مبــرّر. نتيجــة لذلــك وبعــد قــراءة ســريعة للوضــع وجّهــت القيــادة 

الســورية في الشــمال إنــذارًا لمــدة 2٤ ســاعة للمســلّحين القواتييــن الذيــن حضــروا مــن 
ثكنــة القطــارة ومــن ثكنــة نيحــا إلى بلــدة قنــات والجــوار. إلا أن ســمير جعجــع اســتمر 
ــاء 12 و13 شــباط 19٨0. ــاء والاربع ــي الثاث ــة يوم ــزارع طيل ــدة والم ــه في البل ــزج قوات ب

قامــت  فجــرًا،  والنصــف  الخامســة  تمــام  في   :19٨0 شــباط   1٤ الخميــس  يــوم 
مجموعــة مــن الوحــدات الخاصــة الســورية بالتســلّل باتجــاه المدرســة التــي تقــع شــرق 
البلــدة واشــتبكت مــع المجموعــة القواتيــة التــي كانــت منتشــرة فيهــا بقيــادة ريشــار 
نجاريــان، وتمكّنــت مــن الســيطرة عــى المدرســة ومحيطهــا، وقتــل نجاريــان، ولــم 
ــي أرســلها ســمير جعجــع عــى عجــل، دعــم مجموعــة  ــق الت ــا عتي تتمكــن مجموعــة حن
ــان ومجموعــة  ــه هــو ســحب جثــث نجاري المدرســة أو صــد الهجــوم. جــلّ مــا قامــت ب
ــرى  ــورية أخ ــوة س ــت ق ــا أكمل ــدة، فيم ــاحة البل ــم إلى س ــحاب به ــره والانس ــن عناص م
عمليــة هجوميــة متزامنــة في محيــط بلــدة قنــات ســيطرت فيهــا عــى عــدد مــن المــزارع، 

ــي. ــوم التال ــي في الي ــوم نهائ ــان لهج ــتعدّت القوت واس

مــع حلــول منتصــف ليــل الخميــس- الجمعــة 15 شــباط 19٨0، توجــه ســمير جعجــع 
مــع تعزيــزات إضافيــة انتشــرت في منطقتــي الســاحة وديــر مــار مخائيــل في وســط 

ــدة قنــات. كمــا وصلــت أيضًــا تعزيــزات مــن كســروان بقيــادة رزوق شــليطا. بل

في الســاعة الثالثــة مــن فجــر يــوم الســبت 16 شــباط 19٨0 ســقطت كل المــزارع 
المحيطــة بقنــات بأيــدي الوحــدات الخاصــة الســورية. عنــد الســاعة السادســة مســاءً 
شــنّت قــوة بقيــادة ســمير جعجــع هجومًــا مضــادًا عــى مزرعــة بنــي صعــب، إلا أنهــا لــم 

تتمكــن مــن اســتعادة المزرعــة وتكبّــدت حتــى فجــر يــوم الأحــد 17 شــباط 19٨0، ٨ قتــى 
وعــددًا كبيــرًا مــن الجرحــى، عندهــا أصــدر جعجــع أمــرًا بانســحاب جميــع المقاتليــن مــن 
بلــدة قنــات والجــوار عنــد الســاعة الخامســة فجــرًا إلى خــط نيحــا – بيــت كســاب – 
حرديــن، وخــال عمليــة الانســحاب قُتــل أحــد مســؤولي مجموعــات المغاويــر التابعــة 

للقــوات اللبنانيــة، ميشــال حــداد.

ــرًا مــن الجرحــى،  ــاً، وعــددًا كبي ــات 15 قتي ــدت القــوات اللبنانيــة في معركــة قن تكبّ
وهــي تحيــي ذكــرى هــذه المعركــة كل عــام عــى أنهــا معركــة أســطورية يرويهــا عــدد 
كبيــر مــن الشــهود بتناقــض كبيــر في ســرد الوقائــع، ولكــن مــع إظهــار زعيمهــم آنــذاك 

ــة. بشــيء مــن الأســطرة الهوليودي

الهزيمة الثالثة: الجبل والشــوف

ــة في حربهــا ضــد  ــت مغامــرات جعجــع العســكرية حيــث قــاد القــوات اللبناني توال
ــة وقــوات الحــزب التقدمــي الاشــتراكي، والتــي انتهــت بخســارة  ــل الدرزي مناطــق الجب
القــوات والتفــاوض عــى انســحاب جعجــع مــع مجموعــة مــن مســلحيه إلى ســاحل 

ــرقية. ــة الش ــرًا إلى المنطق ــا بح ــل بعده ــث انتق ــوف، حي الش

ــدًا للجبــل بعــد تدهــور وضــع المســيحيين  ــن ســمير جعجــع قائ في 19٨3/10/16: عُيّ
فيــه، في محاولــة مــن القيــادة، عــى مــا ادّعــت، لإعــادة تجســيد التاريــخ حيــث كان 

موارنــة الشــمال ينجــدون أشــقّاءهم في الجبــل والبقــاع.

والمعيشــي  العســكري  الوضــع  ترتيــب  حــاول ســمير جعجــع 
ــث كان  ــا، حي ــه فشــل فشــاً ذريعً ــل، إلا أن للمســيحيين في الجب
مــن المفتــرض أن يصمــد 2٤ ســاعة ريثمــا يصعــد الجيــش 
اللبنانــي إلى المنطقــة، إلا أنــه فضّــل الفــرار بعــد أقــل مــن 
10 ســاعات بحجــة أن “البشــر أهــم مــن الحجــر”، فأمــر 
ــن المســيحيين  ــن والمقاتلي ــاد المدنيي بالانســحاب وق
إلى بلــدة ديــر القمــر بحجــة تجنــب المجــازر، موحيًــا 
ــخ نفســه كمــا في 1٨60، ولكــن هــذه  ــه يكــرر التاري بأن

ــر. ــر القم ــدروز ضحاياهــم في دي ــح ال ــم يذب ــرّة ل الم

وأجلــي  يومًــا،   9٨ القمــر  ديــر  حصــار  اســتمر 
جعجــع في بدايتــه في اتجــاه بيــروت بدعــوة مــن القيــادة، 
كمــا قيــل، حيــث بــرزت مشــكلة جديــدة تمثّلــت بتحميلــه 
وشــريكه إيلــي حبيقــة، كل المســؤولية عــن إســقاط الجبــل 
ــاك. ــن إجــاء المســيحيين مــن هن والشــحار والفــرار دون تأمي

ــذاك، أحــداث  ــي الكتائبــي أميــن الجميــل، آن يوثــق الرئيــس اللبنان
تلــك الفتــرة في مذكّراتــه بفصــل مــن الكتــاب تحــت عنــوان “وليــد جنبــاط 
يخــطّ الإمــارة الدرزيــة”، فيكتــب مــا يلــي: “أمــا الأقســى في ذلــك كلــه، فهــو التجنّــي الــذي 
ــة  ــة في منطق ــوات اللبناني ــورّط الق ــر ت ــل تبري ــن أج ــا. إذ م ــن أيضً ــن الأقربي ــه م واجهتُ
بحمــدون وضواحيهــا، حيــث دخلــت إليهــا عســكريًا بعــد انســحاب الجيــش الإســرائيلي 
مجموعــات  مــن  شرســة  مواجهــة  ولقيــت  نــوع  أي  مــن  تحضيــر  دون  ومــن  منهــا 
ــحاب  ــرت إلى الانس ــاحها، اضط ــا وس ــة بعتاده ــوريا إلى المنطق ــلتها س ــكرية أرس عس
ــف إســرائيل عــن تقديــم أي دعــم  ــر تخلّ ــدة خســائر جســيمة، كمــا مــن أجــل تبري متكبّ
للقــوات اللبنانيــة رغــم التحالــف الــذي يجمــع في مــا بينهمــا، انطلقــت إشــاعات مغرضــة 
مبرمجــة وخبيثــة تضــع مســؤولية الكارثــة عــى عاتــق رئيــس الجمهوريــة عــى أنــه 
قصّــر في مناصــرة القــوات اللبنانيــة ودعمهــا في مغامرتهــا هــذه، أي توريــط للجيــش 
اللبنانــي في هــذه الحــرب مــن دون جهوزيــة، وهــو منشــغل بمعــارك ضاريــة حــول 
العاصمــة، نتائجهــا انتحاريــة وكارثيــة لــه وللحكــم الــذي يُعــوّل عليــه، لا ســيّما وأن كا 
ــاط ودروز  ــا عــى تنســيق كامــل مــع قــوات جنب ــرات والجيــش الإســرائيلي كان المخاب
المنطقــة، الحلفــاء الجــدد لإســرائيل. مــع الإشــارة إلى المخطــط الإســرائيلي لتســهيل 
تحقيــق الكانتــون الــدرزي في الجبــل، منطقــة بحمــدون وصوفــر جــزء أساســي منــه. 
راحــت الإشــاعات المغرضــة والخبيثــة، التــي راجــت بكثافــة، تعــزو عــدم دعمــي القــوات 
اللبنانيــة إلى رغبتــي في التخلّــص منهــا، بغيــة النيــل مــن ســمعتي ومعنويــات الجيــش. 
بهــذا  المتمثّــل  الجبــل،  أحــداث  الــذي كانــت تنطــوي عليــه  الدرامــي  المشــهد  أمــام 
التهجيــر الســكاني، وهــذه المجــازر والفظاعــات بأنواعهــا المختلفــة، المرتكبــة بتواطــؤ 

ــاً جــدًا”. ــراث مــن البعــض الآخــر، اتخــذتُ قــراراً حاســماً صعب مــن البعــض وبعــدم اكت
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في لبنان

ــان عــى الســنّة مســتغلة  ــد سياســتها في لبن ــذ زمــن بعي ــت الســعودية من بَن
بشــكل  سياســاتها  ينفــذون  فكانــوا  دينيًــا،  للمســلمين  المملكــة  تمثلــه  مــا 
أساســي في حقبــة الســنية السياســية. لكــن بعــد ســنوات مــن الســخاء الســعودي 
عــى الحريريــة السياســية ومــن يــدورون في فلكهــا، وقــد أوردنــا أرقامًــا حــول 
ــت  ــم تحصــد المملكــة مــا كان ــا الســابق في موقــع الناشــر ، ل الموضــوع في مقالن
تصبــو إليــه والمتمثــل بالقضــاء عــى حــزب اللــه، بعــد أن فشــل ســعد الحريــري في 
تنفيــذ الأهــداف التــي وضعتهــا لــه الســعودية لتحقيقهــا في لبنــان. لذلــك ناحــظ 

ــا؟ ــان، فهــل وجدته ــا في لبن ــرة بحــث الســعودية عــن ضالته الســنوات الأخي

الســاحة  عــن  انكفــاء  مــن  تظهــره  مــا  عكــس  حاليًــا  الســعودية  تعمــل 
اللبنانيــة، بمــا يــرده بعــض كتّابهــا إلى خيبــة أمــل الســعودية مــن رهانهــا عــى 
ــار المســتقبل، وذلــك لثبــوت عجــزه عــن تحقيــق مــا أرادتــه وإهــداره الأمــوال  تي

المتوخــاة. النتيجــة  الى  الوصــول  مــن دون  الطائلــة 

وقــد يصــدق البعــض هــذا الانكفــاء والتخلــي الســعودي عــن اللعــب عــى 
ــل عــى العكــس  ــه مــن الصحــة ب ــة. وهــذا الاعتقــاد لا أســاس ل الســاحة اللبناني
مــن ذلــك، حولــت المملكــة معركتهــا إلى الظــل، بعدمــا وضعــت شــرطها الــذي 
يكمــن في “ابعــاد حــزب اللــه عــن الســاحة اللبنانيــة مــن خــال التخلــص مــن 
ترســانته العســكرية”. وقــد عبــرت المملكــة عــن هــذا بمناســبات عــدة أبرزهــا إبــان 
تشــكيل حكومــة الرئيــس نجيــب ميقاتــي، حيــث قالــت بوضــوح إنهــا “لــن تدعــم 
أي حكومــة يشــارك فيهــا حــزب اللــه ويفــرض شــروطه عليهــا”. للوهلــة تصــح 
مقولــة إن الســعودية لــم تعــد تريــد اللعــب في الســاحة اللبنانيــة ولــن تعــود اليهــا 

ــذ شــرطها. ــم تنفي ــد أن يت الا بع

ــذي يمثــل شــريحة مــن  ــن ال ــق قــام أحــد الزعمــاء اللبنانيي ومــن هــذا المنطل
الطائفــة المســيحية وقــدم نفســه عــى أنــه القــادر عــى تحقيــق أهــداف المملكــة 

في لبنــان شــرط إمــداده بالمــال لكــي يقــوم بتنفيــذ المشــروع الــذي تريــده.

ــا كان في لبنــان مــن دون  وبمــا أن المملكــة لــم تعــد تصــدق بطبيعــة الحــال أيًّ
أن يُثبــت أنــه قــادر عــى تنفيــذ مــا تريــده، وبمــا أن الشــخص الــذي طــرح نفســه 
تاريخــه حافــل بالقتــل إبــان الحــرب الأهليــة، والــذي افتقدتــه الســعودية مــع 

ســعد الحريــري، الــذي إخفاقــه كان جليًــا في أحــداث 7 أيــار لعــدم ثبــات المقاتليــن 
الذيــن اســتقدمهم إلى بيــروت، وكذلــك الصفعــة التــي مُنــي بهــا وليــد جنبــاط 
في الجبــل، لــذا أُحبطــت الســعودية مــن الذيــن دفعــت لهــم وكانــت تعــول عليهــم 
ــن في  ــؤولين اللبنانيي ــر المس ــا قط ــتضافة غريمته ــد اس ــيما بع ــة، لا س في المعرك
الدوحــة وأضحــى اتفــاق الدوحــة يــوازي اتفــاق الطائــف، مــع مــا نتــج عــن اتفــاق 

ــه. الدوحــة مــن إيجابيــات لصالــح فريــق حــزب الل

المملكــة تجــرب الآن اللعــب، ولكــن هــذه المــرة مــن الســاحة المســيحية 
بعدمــا يئســت مــن الســاحة الســنية التــي تعتبرهــا ســاحة ضعيفــة ولا توجــد 
الســاحة  التحــرك في  بــدا  وقــد  مرادهــا.  تحقيــق  عــى  قــادرة  فيهــا شــخصية 
ــا مــن خــال تناغــم البطريــرك المارونــي مــع مــا تريــده المملكــة  المســيحية جليً
ــا  ــه بقضاي ــك مجابهــة حــزب الل ــان عــن الصــراع في المحيــط وكذل ــد لبن مــن تحيي

متنوعــة وصــولًا إلى دعــم الســعودية إرهابــيّ الطيونــة مؤخــراً.

وإذا قمنــا بقــراءة معمقــة نجــد مــن يقفــون الآن بصــف المملكــة جلهــم مــن 
ــه لا يمكــن  ــاب المصادفــة لأن حــزب الل الطائفــة المســيحية. وهــذا ليــس مــن ب
كســره في الســاحة الشــيعية، ولــدى الســنة لا يوجــد شــخصية قــادرة عــى لعــب 
ــي تســتخدمها الســعودية لمســاندة  ــوب الا بعــض الشــخصيات الت ــدور المطل ال
الموقــف مــن أجــل إظهــار الإجمــاع عــى قضيــة مــا. أمــا في الســاحة الدرزيــة 

ــة مــرةً أخــرى. ــن يكــرر التجرب ــار ول ــم مــن درس 7 أي فجنبــاط تعل

ــة  ــيّ الطيون ــا إلى إرهاب ــي قدمته ــت ثمــار الأمــوال الت ــوم جن الســعودية الي
مــن خــال الدفعــة عــى الحســاب التــي قدمهــا الأخيــر خــال الأحــداث الداميــة 
المحقــق  أداء  لتصويــب  يتظاهــرون  مواطنــون ســلميون  راح ضحيتهــا  التــي 
العدلــي طــارق البيطــار، والتــي أراد مــن خالهــا الإرهابــي الإثبــات لممولتــه بأنــه 
الأقــدر عــى مواجهــة حــزب اللــه وليــس لديــه أي مانــع مــن المواجهــة العســكرية 
مــع الحــزب إذا توفــر دعمهــا الكامــل. والدليــل عــى الدعــم الســعودي هــو تجهيــز 
ــا  ــت به ــة تكفل ــاج إلى أمــوال طائل ــذي يحت ــل ال ــف مقات الخمســة عشــر أل
المملكــة، ولــم تذهــب هــذه الأمــوال ســدى مثــل كل مــرة رغــم أن أحــداث 
المــراد  كان  والــذي  المملكــة،  تريــده  كانــت  مــا  كل  تلــبِّ  لــم  الطيونــة 
ــد  ــزب الوحي ــو الح ــة، وه ــرب اللبناني ــب الح ــه إلى زواري ــزب الل ــر ح ــه ج من
ــة الســابقة، ليصــار بعدهــا ومــن  ــم يدخــل في آتــون الحــرب الأهلي ــذي ل ال
بــاب الحــل نــزع ســاح الفــرق المتقاتلــة، وبهــذا تكــون الســعودية قــد 
حصلــت الريــاض عــى الهــدف الكبيــر الــذي رســمته لهــا في لبنــان. لكــن 
عــدم انجــرار الحــزب إلى هــذا الفــخ خيّــب أمــل الســعودية، ومــع ذلــك لــم 
تتــوانَ الصحــف الســعودية عــن إظهــار فرحتهــا مــن “التصــدي لحــزب اللــه 
ــن حــزب  ــة لق ــيّ الطيون ــن أن إرهاب ــه”، وم ــرة أخــرى عــى وجه ــه م وصفع
اللــه درسًــا قاســيًا وبرهــن أن هنــاك أشــخاصًا في لبنــان لا يريــدون الحــزب 

ــه. ــوا عــن مقاومت ــن يتوان ول

هــذا وتعمــل الســعودية حاليًــا عــى جمــع كل مناوئــي حــزب اللــه في الداخــل 
تحــت رايــة إرهابــيّ الطيونــة لتشــكيل “جبهــة مقاومــة بوجــه حــزب اللــه”، وهــذه 
ــا  الجبهــة ســتتبلور أكثــر في الأيــام القادمــة، وتــروج الســعودية في صحفهــا يوميً
ــه ويجــب أن  ــة “وحــده القــادر عــى التصــدي لحــزب الل ــيّ الطيون لفكــرة أن إرهاب
ــال  ــن الاحت ــان م ــص لبن ــل تخلي ــن أج ــه م ــه وقيادت ــت رايت ــون تح ــف اللبناني يلت
الايرانــي المتمثــل بحــزب اللــه”، بتحريــض واضــح وصريــح عــى مكــون أساســي في 
لبنــان غيــر مكترثــة لعواقــب هــذه الدعــوة التــي يمكــن ان تــؤدي إلى حــرب أهليــة 

وتعريــض الســلم الأهلــي للخطــر.

وبنــاء عــى مــا تقــدم فــإن الدولــة اللبنانيــة اليــوم مطالبــة بعــد اســتدعاء 
إرهابــيّ الطيونــة إلى الاســتجواب، بإعــادة هــذا المجــرم إلى اليــرزة مجــددًا وإلا فــإن 
ــة ســوف تتكــرر وليــس في كل مــرة ستســلم الجــرة، فالمخطــط  مجــزرة الطيون
ــان والمقاومــة مــن  ــيّ الطيونــة خطــر جــدًا ومــا يحــاك للبن ــه إرهاب الــذي يســير ب
ــة  ــاه، فالــذي في جعب ــل مشــغليه ومموليــه ســيجر البــاد إلى مــا لا تحمــد عقب قبَ
الرجــل أبســطه يــؤدي إلى حــرب طائفيــة وأخطــره يمكــن أن ينســف لبنــان التنــوع 

ــه، برمّتــه. والرســالة والتعايــش بيــن أبنائ

محمد باقر ياسين – باحث في 
الشؤون الخليجية
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منــذ كميــن الطيونــة يــوم الخميــس المشــؤوم وانــا اتمنــى أن أكــون قاضيًــا 
لســاعة واحــدة فقــط، لأطلــب ســوق قناصــي القــوات اللبنانيــة الذيــن قتلــوا 
ــل أن  ــا قب ــماع أجوبته ــدة، أودُّ س ــئلةٌ ع ــي أس ــي بال ــزّل. فف ــرادٍ ع ــارد 7 أف ــدمٍ ب ب
أطــرق بمطرقــة العدالــة طالبًــا حكــم الاعــدام لهــؤلاء في الســاحات العامــة رميًــا 

بالرصــاص.

ــق  ــه قبــل أن يطل ــاصَ القــوّات عــن آخــر مــا كان يفكــر ب وددت أن أســأل قن
والــدة  فرحــات،  مريــم  الشــهيدة  تجــاه  رصاصتــه 
الأطفــال الخمســة البالغــة، مــن العمــر ٤0 عامــاً. وددتُ 
أن أســال قنــاص القــوات عــن شــعوره وهــو يشــاهد 
ــه في رأس حســن  ــه دخــول رصاصت ــر منظــار قناصت عب
نعمــة، والــد الابنــاء الثاثــة، البالــغ مــن العمــر 5٤ عامــاً.

قَتلتــم  لمــاذا  القــوات  قناصــي  أســأل  أن  وددت 
مريــم وحســن؟ مــا هــي الذريعــة؟ لربمــا، وأقــول لربمــا، 
لأننــي أعلــمُ أن بيننــا يعيــش وحــوش، يســهل عليهــم 
تبريــر القتــل بحجــج مثــل “فاتــوا ع منطقتنــا، شــعارات 
مســتفزة، وغيرهــا..”، لكــن حتــى هــذه الحجــج التــي 
عــى  ولا  مريــم  عــى  لا  تنطبــق  لا  وحــوش،  يطلقهــا 

حســن.

يــروي أحــد الشــهود العيــان، أن حســن نعمــة الــذي 
خــرج في مظاهــرة يؤمــن بقضيتهــا، بغــض النظــر عــن 
رأينــا بهــا، خــرج يمشــي بصعوبــة، فهــو يعانــي مــن آلامٍ 
ــا بمــا يعتقــد، خــرج في  في القدميــن، ورغــم ذلــك، وإيمانً
تلــك المظاهــرة. لــم يكــن يحمــل مسدسًــا او رشاشًــا، 

حتــى عصًــا يتكــئ عليهــا لــم يكــن يحمــل بيــده. غالبًــا مــا اســتعان بأكتــاف 
الشــبان ليكمــل مســيره نحــو قصــر العــدل. لــم يكــن يــدرك حينهــا، 
ولربمــا لــو ادرك لمــا كان ليمانــع، الا أنــه لــم يخطــر عــى بالــه أن تخــرج 
القنــاصُ  نحــوه.  رصاصاتهــا  وتصــوب  البنايــات،  خلــف  مــن  قناصــة 
ــاس، بكبارهــم وصغارهــم. ــل الن ــو اراد قت ــاره هــو دون ســواه، فه اخت

مــن الاســئلة التــي أحتــاج لأن أطرحهــا عــى قناصــة القــوّات هــل أن 
إصابــة حســن نعمــة برصاصــة في الــرأس، تحديــداً تحــت فمــه، لتخــرج 
ــت  ــدره وانحرف ــى ص ــدّف ع ــه كان يه ــا ان ــداً، ام ــف، كان متعم ــن الخل م
ــا الى  ــة جــواب هــذا الســؤال توصــل بن ــرأس؟ معرف الرصاصــة نحــو ال

معرفــة حجــم الوحــش الموجــود داخــل قنــاص القــوات.

ــر  ــاً، بكثي ــة ارض ــنَ نعم ــع حس ــمير جعج ــة س ــة قناص أردت رصاص
مــن المأســاوية التــي حملــت قصــة حســن، لكــن لــم يكــن الضحيــة 

الوحيــدة لاجــرام قناصــة ســمير جعجــع.

عن السايكوباثية
وإجرام قناصي القوات:

بماذا كانوا يفكرون؟
أحمد طه -  إعلامي لبناني

عــى احــدى الشــرفات، كانــت تقــف مريــم فرحــات، ام الأبنــاء الخمســة. 
تتعــدد الروايــات عــن ســبب وقوفهــا عــى الشــرفة، فمنهــم مــن قــال انهــا كانــت 
تنتظــر عــودة ابنائهــا مــن المدرســة، فابنتهــا الصغيــرة زهــراء البالغــة مــن العمــر 
5 ســنوات كانــت في مدرســة تقــع عــى مقربــةٍ مــن مــكان الكميــن. وحتّــى لــو لــم 
يكــن كذلــك، فمهمــا كان ســبب وقــوف مريــم عــى الشــرفة، كيــف يمكــن لأحــدٍ، 
ســوى الوحــوش طبعــاً، أن يبــرر قتلهــا برصاصــة قناصــة؟ وحيــن نقــول قناصــة، 
يعنــي أن اصابــة دقيقــة قتلــت مريــم، يعنــي أكثــر أن القنــاص تعمّــد قتــل مريــم، 

ســيدة تقــف عــى شــرفة منزلهــا قتلهــا القنــاص!

هــذا القنــاص ايضــاً، أحتــاج لأن أســأله بمــاذا كان 
يفكــر لحظــة توجيــه الرصاصــة نحــو رأس مريــم؟ مــاذا 
ــه هــي مــكان  ــر للحظــة أن والدت ــه؟ هــل فكّ كان في بال
مريــم؟ هــل خطــر في بالــه حديثــه مــع قنــاص يوجّــه 
فوّهــة قناصتــه نحــو رأس والدتــه؟ كلهــا أســئلة أحتــاج 
لســماع أجوبتهــا لادرك حجــم الوحــش الــذي بداخــل 

ــاص ســمير جعجــع. قن

ــذي قتــل حســن، وحــش  مــن قتــل مريــم أيضــاً كال
بلحظــات  اســتلذ  قتلهــا،  تعمــد  قنــاص،  هيئــة  عــى 

ارضــاً. ســقوطها 

في علــم النفــس، ثمّــة مــرضٌ يدعــى الســايكوباثية، 
وهــو اضطــراب في الشــخصية يقــود الى فعــل اجرامــي، 
دون أن يشــعر فاعلــه بنــدم او تعاطــف مــع ضحايــاه، 
ــو علمــت  ولربمــا يســتلذ بطــرق قتلهــم. لكــن، اخشــى ل
الوحــوش التــي بيننــا بوجــود مــرضٍ كهذا، ان تســتخدمه 
ــر قتــل قناصــات القــوات مريــم وحســن وكل الشــهداء الذيــن ســقطوا  في تبري

ــة. ذات خميــس في الطيون

هل فكّر للحظة 

أن والدته هي 

مكان مريم؟
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لا تستســيغ الســعودية وصــف عدوانهــا عــى اليمــن بالحــرب العبثيــة، فكيــف 
إلى  يحتــاج  لا  الأخيــر  والتوصيــف  الكاملــة؟  بالهزيمــة  وصفهــا  تتقبــل  أن  يمكــن 
إليــه مــن خــال مقارنــة  التوصــل  العربــي  للمواطــن  لتأكيــده، يمكــن  اختصاصييــن 
بســيطة بيــن مشــهد الأمــس 2015م واليــوم 2021م. لكــن مــن يقنــع نظــام الريــاض بهــذه 
الحقيقــة؟ ومــن يقنعــه بــأن الاســتمرار في حــرب اليمــن ســيفقده أوراقًــا جديــدة إن 

تبقــى لــه أصــاً مــن أوراق؟!

مــن يتابــع التطــورات العســكرية في مــأرب وشــبوة والبيضــاء يــدرك أننــا أمــام 
تحــول ميدانــي كبيــر، لا يقــاس بقــدرة الجيــش واللجــان الشــعبية عــى تحريــر آلاف 
الكيلومتــرات، رغــم التعقيــدات الجغرافيــة والغــارات المكثفــة فحســب، بــل بفقــدان 
المبــادرة، وافتقــاره إلى أي خيــارات ميدانيــة فاعلــة، وكلمــا  العــدوان زمــام  تحالــف 
ــك خســارة  ــر التــي تقودهــا صنعــاء، انعكــس ذل ــات التحري حــاول الالتفــاف عــى عملي

مضاعفــة.

مطلــع شــهر تمــوز/ يوليــو، حاولــت قــوات المرتزقــة بالشــراكة مــع تنظيــم القاعــدة 

ــان  ــش واللج ــد الجي ــاف ض ــة التف ــر عملي ــذ أكب ــعودية، تنفي ــن الس ــرة م ــة مباش ورعاي
الثقــل  أن  إلى  التقديــرات  وذهبــت  مــارب،  جنــوب  البيضــاء  محافظــة  في  الشــعبية 
العســكري لصنعــاء بــات في الأطــراف الشــمالية الغربيــة لمــأرب، وقــد ســيطر المرتزقــة 
عــى مديريــة الزاهــر عــى أمــل الوصــول إلى عاصمــة محافظــة البيضــاء، وبالتالــي تهديــد 
محافظــات الوســط وحــرف أولويــة الجيــش واللجــان مــن تحريــر مــأرب إلى الدفــاع عــن 

البيضــاء ومــا بعدهــا.

تحريــر  إلى  فســارعت  الالتفــاف،  عمليــة  أمــام  يقظــة  المســلحة  القــوات  كانــت 
ــات في  ــر مــا تبقــى مــن مديري ــرى انتهــت بتحري ــة كب الزاهــر، ودشــنت مــن خالهــا عملي
البيضــاء، مــرورًا بتحريــر ثــاث مديريــات في شــبوة، وصــولًا إلى تحريــر ســت مديريــات 

ــاورة. ــع مج ــن مواق ــى م ــا تبق ــة وم ــى المدين ــاق ع ــق الخن ــي تضيي ــأرب وبالتال في م

الغربــي  الســاحل  في  المرتزقــة  وحــاول  ســبق  الأول،  الالتفــاف  هــذا  يكــن  لــم 
الســيطرة عــى مدينــة الدريهمــي المحاصــرة آنــذاك ومــا جاورهــا، فكانــت النتيجــة 

السعودية با إنجازات.. 
هزيمة كاملة في اليمن

عكســية بتمكــن الجيــش واللجــان مــن فــك الحصــار عــى المدينــة وطــرد المرتزقــة مــن 
مواقــع حاكمــة. ونضيــف أن محــاولات مماثلــة جــرت جنــوب ميــدي، وفــي تعــز وأطــراف 
ــعودية  ــرد عــى مــن يطالــب الس ــرد هــذه التفاصيــل هــو ال ــدف مــن س الجــوف. واله
بفتــح الجبهــات الأخــرى لتخفيــف الضغــط عــى مــأرب، ليتأكــد للمتابــع أنهــا قــد حاولــت 
ــدات لا يتســع المقــام  ــة في أماكــن أخــرى نظــرًا لتعقي في أماكــن وعجــزت عــن المحاول

لذكرهــا.

لــم تكــن الســعودية وحيــدة في معركــة مــأرب، كانــت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
حاضرتيــن منــذ اليــوم الأول. تؤكــد المعطيــات أن الدعــم الأميركــي بالصواريــخ الدقيقــة 
والأقمــار الصناعيــة والطيــران المســيّر والصيانــة، عــاوة عــى الاستشــارات العســكرية، 

لــم يتوقــف كمــا زعــم جــو بايــدن، أمــا لنــدن فأعلنــت صراحــة اســتمرار هــذا الدعــم.

بالتهديــد  الممزوجــة  الطرفيــن  إدانــات  تصمــت  لــم  السياســي،  الجانــب  وفــي 
والوعيــد، ذلــك لأن المعركــة تجــري ضــد رغبــة مجلــس الأمــن كمــا أكــد المبعــوث 
الأميركــي تيــم ليندركينــغ في مقابلــة مــع قنــاة العربيــة الحــدث. وهــذه الرغبــة متصلــة 
بأهــداف العــدوان الــذي راهــن بعــد فشــل احتــال صنعــاء عــى مشــروع 
ومنابــع  الاســتراتيجية  والســواحل  الجــزر  أمــا  والفوضــى،  التقســيم 
الثــروة النفطيــة فتبقــى تحــت إدارة مباشــرة مــن الســعودية والإمــارات 
وبمــا يخــدم الأجنــدة الأميركيــة والبريطانيــة. وهــذا مــا يفســر حضــور 
البلديــن في المهــرة وحضرمــوت وربمــا جزيرتــي ســقطرى  قــوات مــن 

وميــون.

عبــر اســتعادة  التقســيم  أن تفشــل مشــروع  اســتطاعت صنعــاء 
أن عملياتهــا  عــى  مــن شــبوة.  مــأرب وأجــزاء  عــى معظــم  الســيطرة 
تجــري تحــت ســقف تحريــر كل المحافظــات اليمنيــة المحتلــة، وهــذا 
الســقف غيــر قابــل للمســاومة أو المقايضــة، بــل هــو مســار مقــدس 
دينيًــا ووطنيًــا وأخاقيًــا كمــا أكــد الســيد عبــد الملــك الحوثــي في خطابــه 
الأميركــي  للمبعوثيــن  الأولى  بالدرجــة  الخطــاب موجــه  الأخيــر. وهــذا 
مقابــل  العســكرية  العمليــات  إيقــاف  عــى  يراهنــان  اللذيــن  والأممــي، 
ــن  ــك ضغــوط م ــع ذل ــق م ــن، عــى أن تتراف ــن اليم ــا ع ــع الحصــار جزئيً رف
ــو رفضــت- كطــرف معرقــل  مجلــس الأمــن تنتهــي إلى تصويــر صنعــاء -ل
للســام. والواضــح أن هــذه الضغــوط لــن تصــل إلى نتيجــة، لأن الوفــد 
ــة  ــر قابل ــب هــي الأخــرى غي ــة مطال ــك بثاث ــي يواجــه ذل المفــاوض اليمن
ــة،  ــادرة كل القــوات الأجنبي ــم بمغ ــع الحصــار ووقــف العــدوان، ث ــدأ برف للمســاومة، تب

وثالثًــا معالجــة أضــرار الحــرب ودفــع التعويضــات.

ــرًا، فــإلى  ــا كثي يــدرك تحالــف العــدوان أن المشــهد الداخلــي في اليمــن بــات مختلفً
جانــب التحــول العســكري، يمكــن لصنعــاء أن تراهــن عــى التأييــد الشــعبي الــذي ظهــر 
في فعاليــات المولــد النبــوي الشــريف بمــا تمثلــه مــن اســتفتاء شــعبي غيــر مســبوق في 
تاريــخ البــاد، في مقابــل أن الطــرف اليمنــي الآخــر يعيــش حالــة مــن الصــراع الداخلــي 
والتشــرذم، عــاوة عــى حالــة الســخط الشــعبي في المحافظــات الجنوبيــة نتيجــة تــردي 

الأوضــاع المعيشــية والفوضــى الأمنيــة.

وفــي النتيجــة يمكــن القــول إن صنعــاء بــات تســتأثر بــأوراق القــوة، ومــا تحتاجــه 
ــر كل  ــاد وتحري ــى الب ــيطرة ع ــتعادة الس ــدف اس ــق ه ــت لتحقي ــن الوق ــد م ــو المزي ه
شــبر فيهــا، إلا أن تبــادر الســعودية والولايــات المتحــدة للتســليم بذلــك عبــر مفاوضــات 

سياســية، وهــذا يبــدو مســتبعدًا في الوقــت الراهــن.

بندر الهتار - كاتب يمني
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يصــادِف هــذا الشّــهر مــرور ٤7 عامــاً عــى حــرب أوكتوبــر 1973 عندَمــا اتّحَــد العَــرب 
ضــدّ إســرائيل وباغَتوهــا مــن الجــولان وســيناء.

ثغــرات مخابراتيّــة مهمّــة مِــن الجانِــب الإســرائيلي دفعتهــا إلى ارتــكاب خَطــأ فــادِح 
ــن  ــارَة عَ ــي كان عِب ــب العَرب ــا يحــدث مــن الجانِ ــا أن م ــرَت يَومه ــا اعتب ــر حينَم في التّقدي

ة فحَســب. ــاوَرات عســكريَّ من

كانَ يَومهــا أشــرَف مَــروان صهــر الرئيــس عبــد الناصِــر وســكرتير الســادات والــذي 
ــان كانَ  ــه لمصــر يحــدّد ســاعَة الصّفــر للهجــوم. موشــي دي انقســمت الآراء حــول ولائ

ــة في ” يــوم الغفــران “. ــكاً بشــعائِرِه الدينيَّ منهمِ

لا نعــرف حتــى اليــوم دور مــروان الحقيقــي الــذي يقــال إنــه بلّــغَ الجانــب الإســرائيلي 
بتاريــخ الهجــوم عليهــا متعمّــداً عــدم تحديــد الموعــد الحقيقــي مــا ســاهم في نجــاح 

ــة. الخطــة العربيّ

في  وقوفهــم  وبيــن  جهــة  مــن  والعمالــة  الجاسوســيّة  بيــن  يتأرحجــون  العــرب 
الإســرائيلي. العربــي  الصــراع  مــن  الصحيــح  الجانــب 

ــذه  ــرّ ه ــطينيّة. تم ــة الفلس ــزَم القضيّ ــعبٍ تُه ــتوطنون إلى ش ــوّل المس ــا إن يتح م
لــبّ  هــو  هــذا  العــرب.  قضيّــة  لا  الفلســطينيين  قضيّــة  فلســطين  باعتبــار  الهزيمــة 

الصــراع.

إقحــام حــدود 1967 في تحريــر الأرض يفــرِغ نكبــة 19٤٨ مــن محتواهــا. مــا يحصــل 
ــة مــن القضيــة  ــة عربيّ ــة لحــذف ذاكــرة جماعيَّ مــع التطبيــع اليــوم ليــس ســوى محاول

ة. الفلســطينيَّ

ــا بوســعِها لحــل  ــا ســتبذل م ــدو أنه ــع الع ــاق م ــا لاتف ــدت في تذييله ــارات أك الإم
قضيّــة الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. تغييــب للصــراع العربــي الإســرائيلي وتحويــل 
كامــب  المنطقــة.  بشــعوب  أســوة  شــعب  إلى  ومســتوطنيها  دولــة  إلى  إســرائيل 

تأمات قومية 
في حرب تشرين

روني ألفا - كاتب وإعلامي لبناني

ــي العــرب عــن الهويــة الفلســطينية باعتبارهــا شــأنًا  دايفيــد كانــت أولى إرهاصــات تخلّ

فلســطينيًا صرفًــا.

مــن أوكتوبــر 1973 إلى أوكتوبــر 2021 نشــهد عــى إعــادة إحيــاء الصــراع بمنحــاه 

ــة العربيّــة وأعــادت  الحقيقــي إنمــا مــن دون العــرب. إيــران مــلأت فــراغ الذاكــرة الجماعيَّ

العروبــة ولــو غصبــاً إلى موقعهــا التاريخــي. منظومــة كامــب دافيــد وكل مــا تاهــا باتــت 

في عزلــة إيديولوجيّــة لــم تســهم اتفاقيــات التطبيــع الأخيــرة في إعــادة إحيائِهــا.

ــد وزيــر خارجيّــة إيــران مــن بيــروت في زيارتــه الأخيــرة أنَّ الأميركييــن  عندمــا أكَّ

عرضــوا عــى دولتــه الســماح بامتــاك ســاح نــووي مقابــل الاعتــراف بدولــة إســرائيل 

أنَّ  الــردّ  كان  دايفيــد.  كامــب  إحيــاء  مباشــرة  غيــر  بطريقــة  يتضمّــن  العــرض  كان 

ــمّ ردّ العــرض  ــل للبشــر فت ــران امتــاك ســاح قات ــر عــى إي الشــريعة الإســامية تحظّ

جملــة وتفصيــاً.

الوقائــع تســخّف مقولــة التحالــف الضمنــي بيــن إيــران وكيــان العــدو. طــرد الســفير 

الإســرائيلي فــور انتصــار الثــورة الإســامية في إيــران. رفــع العلــم الفلســطيني عــى 

لفلســطين  للمقاومــة  الإســرائيلية في طهــران. دعــم لوجســتي وعســكري  الســفارة 

ولبنــان. إيــران ســبقت كل العــرب في الاعتــراف بدولــة فلســطين وكلّفهــا ذلــك افتعــال 

ــار  ــج 100 ملي ــون وبعــض الخلي ــف الأميركي ــراق صــدام حســين تكلّ ــن ع ــا وبي حــرب بينه

ــا. ــن تمويلِه دولار ثم

ة. أخلَــت المخابــرات  ــم في معاهِــد العلــوم العســكريَّ حــرب أوكتوبــر تســتحقّ أن تعلَّ

تحضيرهــا  منــه  الغــرَض  كان  فيمــا  التيتانــوس  بحجّــة  المستشــفيات  المصريــة 

ــة  ــام 1967 بحج ــن ع ــدي م ــف جن ــريح 30 أل ــر تس ــريب خب ــم تس ــى. ت ــتقبال الجَرحَ لاس

ــت منشــغلة  ــركا كان ــة العــدو. أمي ــات القــوات المســلحة لطمأن أنهــم عــبء عــى إمكان

ــر المعلومــات حــول تجهيــزات  بووترغيــت وإســرائيل بيــوم الغفــران. رأفــت الهجّــان وفّ

العــدو. أشــرف مــروان قضــى برصــاص إســرائيلي في لنــدن عقابــاً عــى دوره في غــشّ 

ــاده. ــح ب ــرائيل لصال إس

ــم المقاومــة عــن زوال إســرائيل لا تكــون فقــط في الجانــب الأخاقــي  عندمــا تتكلّ

للتاريــخ. أوكتوبــر التــي تحاكــي حــرب تمــوز موجــودة في أرشــيفِها وتــدرك تمامــاً كيــف 

تســتفيد منــه. ليــس المهــم التوقيــت. المهــم أنَّ إمكانيــة الانتصــار حقيقيــة وأنَّ تحريــر 

ــدة أن يقــف  ــة الوحي ــات عــى مرمــى حجــر. الغصّــة القومي فلســطين، كل فلســطين، ب

العــرب أو بعضهــم اليــوم في الجانــب الخطــأ مــن التاريــخ.
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الصعوبات:

هــي ثــاث معــارك خــاض فيهــا الجيــش الســوري مواجهــة مباشــرة مــع إســرائيل 
)معركــة مــا يســمى بنكســة حزيــران عــام 1967م، ومعركــة تشــرين عــام 1973م، وعنــد 

اجتيــاح لبنــان عــام 19٨2م(،

ــك الماحــم الثــاث لترســم  ــاد مــن تل حيــث اســتثمرت الإدارة السياســية في الب
صــورةً مثاليــةً للمؤسســة العســكرية في وعــي قاعدتهــا الشــعبية، وهــو مــا أطلقــت 

ــدي”. ــش العقائ ــه لقــب “الجي علي

الجيــش  لهــذا  عــدو خارجــي  العقائــدي” عــى وجــود  “الجيــش  يقــوم مصطلــح 
بحيــث يصــب حمــم كل إمكاناتــه وقدراتــه وجهوزيتــه في أتــون مواجهتــه والقضــاء 
عليــه. وبتلــك العقيــدة نفســها اســتطاعت الدولــة الســورية أن تخلــق تعبئــة جماهيريــة 

ــرب. ــال الح ــا خ ــتفادت منه ــا واس ــا له ــة في ولائه ــتمرة مخلص مس

والســؤال هنا: كيف تبلورت عقيدة الجيش العربي الســوري أثناء الحرب؟

بعــد أن علمنــا أن عقيــدة الجيــش الســوري تشــكلت عــى أســاس وجــود كيــان غيــر 
ــة عــى انعــدام  شــرعي يجــب إخراجــه مــن المنطقــة نجــد أولًا: أن مــرور ســنوات طويل
أي احتــدام أو اصطــدام بهــذا العــدو يخمــد شــعلتها ويطفــئ مكنونــات تأثيرهــا ويكبــح 
كمونــات فاعليتهــا، وثانيــاً: عــدم وجــود ســرديات تضــخ المبــادئ والقيــم والمعنويــات 

في شــرايين تلــك العقيــدة وتبقــي عــى فتيــل الحيــاة والثــورة في داخلهــا مشــتعاً.

لهذيــن الســببين تحــول الجيــش الســوري في كثيــر مــن الأحيــان إلى مؤسســة 
ــدأت الحــرب عــى ســوريا في العــام  ــة، إلى أن ب ــة كغيرهــا مــن مؤسســات الدول تقليدي
يــأت  2011م حيــث أخــذت في بداياتهــا شــكل المظاهــرات الشــعبية الســلمية، ولــم 
الاعتــراف بوجــود الســاح بأيــدي المتظاهريــن عــى وســائل الإعــام العربيــة والأجنبيــة 

إلا في وقــت متأخــر.

ــوة في وجــه  ــدم اســتخدام الق ــادة الســورية ع ــرار القي ــاء وبســبب ق ــك الأثن في تل
المعارضــة، والــذي اســتمر لســنة كاملــة، خســر الجيــش وقــوى الأمــن الداخلــي ورجــال 
الشــرطة الكثيــر مــن عناصرهــم وجنودهــم، وكانــت حادثــة ذبــح المعارضيــن لعناصــر 
مــن الجيــش الســوري وإلقائهــم في نهــر العاصــي أكبــر فاجعــة في تاريــخ المؤسســة 

ــذ تأسيســها. ــا من العســكرية تتعــرض له

المســلحة في  للمعارضــة  الممنهجــة  المحــاولات  مــن  وبالرغــم  أنــه  هنــا  ونجــد 
ســورية أخــذ الحــرب إلى منحــى طائفــي، أولًا، مــن خــال تســميات بعــض  فصائهــا مثــل 
ــة إحــداث  ــذه الحــرب ومحاول ــج له ــة التروي ــا: مــن طريق ــة “أنصــار الســنة”، وثانيً كتيب
الفتنــة الأهليــة عبــر الوســائل الإعاميــة التــي تدعمهــا، مثــل قناتــي صفــا والوصــال 
طائفــة  أصحــاب  يقطنهــا  التــي  والبلــدات  القــرى  اســتباحة  وثالثًــا،  الســعوديتين، 
معينــة والقيــام بعمليــات ذبــح وترويــع وخطــف لابتــزاز عناصــر الجيــش الســوري مــن 
ــك إحــداث انقســامات عــى أســاس طائفــي داخــل  ــن بذل ــك الطوائــف محاولي ــاء تل أبن
منظومــة الجيــش، فــإن المعارضــة المســلحة لــم تســتطع أن تحــدث هــذا الشــرخ 
داخــل بنيــة الجيــش الســوري، إلا أنــه تعــرض لكثيــر مــن المخاطــر التــي هــددت وجــوده 

ــا: ــرة الحــرب، ومنه خــال فت

انخفــاض عــدد المجنديــن في الجيــش بســبب الخســائر في الأرواح وحــالات الفــرار 
مــن الخدمــة ووجــود الكثيــر مــن المخطوفيــن والمفقوديــن والكثيــر مــن الشــباب 
الذيــن ســيطرت عــى مدنهــم وقراهــم المجموعــات المســلحة ومنعتهــم مــن الالتحــاق 
ــغ إجمالــي عــدد القــوات المســلحة الســورية بحســب رويتــرز  ــم، حيــث يبل بخدمــة العل

ــاً. ــاط )31٤( ألف ــوات الاحتي ــاً وق )295( ألف

المؤسسة العسكرية السورية: 
الصعوبات والتحديات والفرص

ــر مــن ٨ ســنوات بحكــم  ــن لأكث ــة والاحتفــاظ بالمجندي اســتمرار الخدمــة الإلزامي
ــد الشــباب أشــبه بالدخــول في  ظــروف الحــرب مــا جعــل فكــرة الالتحــاق بالخدمــة عن

ــاد. ــر منهــم الهجــرة إلى خــارج الب ــم مجهــول آخــره، ففضــل الكثي نفــق مظل

المواقــع  الجيــش بتشــكيات غيــر كافيــة عــى مســاحات كبيــرة مــن  انتشــار 
ــح العنصــر  ــن عناصــره حيــث أصب ــات بي ــادل المناوب والجبهــات ممــا أدى إلى انعــدام تب
الواحــد مــن أفــراد الجيــش يتــولى ورديتــي حراســة، أي ســاعات طويلــة متواصلــة، 
إرهــاق  إلى  وأدى  نفســيتهم  عــى  بشــكل ســلبي  أثــر  مــا  إجازاتهــم  عــدد  وانخفــض 

وفقــدان طاقتــه ونشــاطه. الســوري  الجنــدي 

ــار القــادة  ــن وكب ــاط ومجندي ــاط وصــف ضب ــر مــن الشــهداء مــن ضب فقــدان الكثي
ــه مجموعــات المعارضــة  ــذي تلقت ــل عســكريًا ولوجســتيًا ال بســبب حجــم الدعــم الهائ
المســلحة مــن الــدول الغربيــة وبعــض الــدول العربيــة وتركيــا والــذي كان بمقــدار لا 

ــه. ــة بمواجهت ــش أو دول ــل لأي جي قب

الحــدود المفتوحــة مــن كل جهــة عــى ســورية والتــي يصعــب عــى أي جيــش 
مهمــا كان تعــداده وجهوزيتــه أن يســتطيع مراقبــة وضبــط أي خلــل أمنــي يتســرب 
ــك الحــدود خصوصــاً في ظــل اســتغال المجموعــات المســلحة لهــا وتوظيفهــا  مــن تل
في اســتجاب المقاتليــن الأجانــب مــن مختلــف الجنســيات وبأعــداد كبيــرة وإدخــال 

مختلــف أنــواع الأســلحة والعتــاد.

القصــف الإســرائيلي المتواصــل عــى مواقــع الجيــش الســوري منــذ بدايــة 
عــام 2013م إلى اليــوم حيــث طالــت الاســتهدافات في معظمهــا البنيــة التحتيــة 
للجيــش الســوري وأهــم المقــرات ومخــازن الذخيــرة ومواقــع للدفــاع الجــوي 
والمطــارات العســكرية كاســتهداف قاعــدة التيفــور في حمــص ومطــار عســكري في 
حلــب والمنطقــة المحيطــة بقاعــدة المــزة العســكرية، واســتهدفت أيضًــا المطــار 
 )INDEPENDENT( الدولــي أكثــر مــن مــرة وذلــك بحــس إحصــاءات لموقعــي
الـــ )RTArabic(  أن إســرائيل قــد  و )FRANCE2٤( وبحســب تقريــر لموقــع 
صرحــت في بياناتهــا الأمنيــة عــن العــام الماضــي أن جيشــها نفــذ 50 غــارة عــى 
اعتــداءات  مــع  متزامنــاً  أتــى  مــا  ومنهــا  الســورية  الأراضــي  عمــق  في  أهــداف 
المدنيــة  النقــل  وســائل  كاســتهداف  وجرائــم  هجمــات  وتنفيــذ  للمســلحين 
في الباديــة الســورية والتــي أدت إلى استشــهاد وإصابــة مدنييــن، ناهيــك عــن 
قاعــدة  ضــرب  آخرهــا  كان  التــي  والمتكــررة  المباشــرة  الأميريكيــة  الهجمــات 
ــب  ــوري بحس ــش الس ــن الجي ــدي م ــا 100 جن ــام 2016م راح ضحيته ــورية في الع س

)RT arabic( و )CNN( تقريــر لموقعــي

المــدن  في  المنتشــرة  الجيــش  لحواجــز  المســلحة  المعارضــة  اســتهداف    .7
والأحيــاء والقــرى وخرقهــا في كل مــرة اتفاقيــات الهدنــة التــي كانــت تســتغلها لتجميــع 

ــش. ــل الجي ــن قب ــة م ــات الموجع ــي الضرب ــد تلق ــا بع قوته

٨.  انشــقاق عــدد مــن عناصــر الجيــش بعــد تلقيهــم الدعــم المالــي مــن المعارضــة 
المســلحة ومنهــم مــن قــام بذبــح رفاقــه وهــم نائمــون قبــل الفــرار إلى جهــة الفصائــل 

المســلحة التــي كان يعمــل لصالحهــا.

الجيــش  شــيطنة  عــى  تعمــل  معاديــة  ضخمــة  إعاميــة  ترســانة  تشــكيل 
الســوري وتشــويه صورتــه منــذ بدايــة الحــرب، وتجنيــد الكثيــر مــن القنــوات والبرامــج 
الإعــام  كفــاءة  عــدم  المقابــل  وفــي  الغــرض،  لهــذا  المضللــة  والمــواد  والإعامييــن 
الوطنــي واســتعداده وامتاكــه الإمكانــات والأدوات الازمــة بمــا يكفــي لســد ثغــور 

التحديــات. الإعاميــة ومواجهــة هــذه  الجبهــة 

زهراء مهنا - كاتبة سورية

تحقيــق
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التحديات:

الســورية  الأراضــي  مــن  واســعة  مســاحات  الســوري  الجيــش  اســتعادة  بعــد 
ــة  ــاح العملي ــة ونج ــتراتيجية المهم ــع الاس ــن المواق ــر م ــى الكثي ــيطرته ع ــكام س واح

الانتخابيــة، هنــاك جملــة مــن التحديــات أمامــه في هــذه المرحلــة تتمثــل بـــ:

محاربــة ســلك الفســاد الــذي تســرب داخــل مفاصلــه بفعــل مخلفــات الحــرب 
وآثارهــا وذلــك بصــورة شــفافة وجريئــة وحكيمــة في آنٍ واحــد.

والمجتمــع  العســكرية  المؤسســة  بيــن  والانســجام  الالتحــام  تعميــق  إعــادة 
المدنــي

ــة مناســبة ومســاحة اســتيعابية داخــل أنظمــة المؤسســة العســكرية  إيجــاد بيئ
وبرامجهــا التدريبيــة لاتجاهــات المحافظــة أو الملتزمــة دينيــاً، بحيــث يقــدم لهــا بديــل 
مائــم لطبيعتهــا يحصنهــا مــن الانســياق نحــو مائــدة المعارضــة المســلحة المتشــددة 

والتــي تلعــب عــى الوتــر الحســاس في اســتقطابها.

جعــل عمليــة تطويــر الجيــش مــن الداخــل أولويــة ملحّــة والاســتفادة مــن الــدول 
الصديقــة في هــذا المجــال بمــا يتناســب مــع عقيدتــه القتاليــة.

إيجــاد حــل منهجــي مــدروس للتعامــل مــع فصائــل المعارضــة التــي خضعــت 
للمصالحــة وقبلــت بتســليم ســاحها وتســوية أوضاعهــا. وقــد ذكــر الكاتــب السياســي 
“انطــون لافــروف” في مقــال لــه عــى موقــع )مالكــوم كيــر – كارنيغــي( للشــرق الأوســط 
أن الحــل لتلــك المشــكلة هــو دمــج وحــدات المتمرديــن الســابقين في القــوات المســلحة 
الوطنيــة مؤكــداً عــى خطــورة اتبــاع سياســة نــزع الســاح منهــم وحلّهــم فقــط معتبــرًا 
أن الكثيــر مــن المتمرديــن المستســلمين يــرون أن الخدمــة في الجيــش أو القــوات 

الرديفــة هــي الطريقــة الوحيــدة لكســب العيــش وتجنــب الاضطهــاد السياســي.

الفرص:

أمــا عــن الفــرص المتاحــة أمــام المؤسســة العســكرية لتطويــر هيكليتهــا وإقامــة 
إصاحــات شــاملة عــى مســتوى العامــل المعنــوي والنفســي داخــل بنيتهــا، فهــي:

بــكل  الســورية  للدولــة  عدائــه  في  وصريــح  واضــح  خارجــي  عــدو  وجــود   –  1
مؤسســاتها، وخاصــةً المؤسســة العســكرية، ويمــارس عــداءه عــى الأرض، فيســتطيع 
ــاون مــع  ــة الشــعبية لصالحــه بالتع ــداء في التعبئ الجيــش الســوري اســتثمار هــذا الع
المؤسســات الإعاميــة والتربويــة والثقافيــة والدينيــة خصوصــاً بعــد ظهــور حجــم 

التنســيق والدعــم بيــن هــذا العــدو ومختلــف جماعــات المعارضــة المســلحة.

2 – تعميــم نمــاذج مــن عناصــر الجيــش الســوري, قدمــت أعــى مســتوى مــن 
ــالأرض  ــي والتمســك ب ــاء الوطن ــة لانتم ــة والترجم ــة والأخاقي ــة القيمي ــي للحال التجل
مثــل الشــهيد باســل قرفــول الــذي دمــر عــى جبهــة البحــوث العلميــة بحلــب أربــع 
مصفحــات مفخخــة مــن منطقــة الصفــر وأنقــذ باستشــهاده الكثيــر مــن الأرواح ســواء 

مــن رفاقــه في الجيــش أو المدنييــن.

بعــد حــرب  العســكرية  القــوة  بنــاء  الإيرانيــة في  التجربــة  مــن  الاســتفادة   – 3
لبنــاء ســرديات  الحــرب ووقائعهــا  عبــر تســخير مجريــات  وذلــك  الثمانــي ســنوات، 
الفــراغ الايديولوجــي وتغذيــة الجانــب  مفعمــة بالدعــم المعنــوي والنفســي ومــلء 
مــع  بمرونــة  التفاعــل  عــى  والقــدرة  للتماســك  الازمــة  الدافعيــة  وخلــق  القيمــي 

المقــدس(. الدفــاع  )معــارك  أســموه  مــا  تحــت  المواجهــة 

الخاصة:

وفــق تلــك المعطيــات نســتخلص أنــه في الظــروف التــي مــرت بهــا المؤسســة 
العســكرية طيلــة ســنوات الحــرب صحيــح أن نظريــة “الجيــش العقائــدي” لــم تتبلــور 
بصــورة فاعليــة في الميــدان أو القــدرة عــلى التأثيــر في الموازيــن والأحــداث أو التغييــر 
في الظــروف حيــث يرجــع ذلــك إلى عــدم ترســيخها وتنميتهــا وعــدم جهوزيــة الجيــش 
الســوري لحــروب داخليــة مــن هــذا النــوع، إلا أن مهمتهــا أخــذت شــكل المنــع أو الدفــع 
أي أنهــا حصنــت المنظومــة العســكرية مــن التفــكك وحــدوث الانقســام والانهيــار مــن 
الداخــل أو التــآكل مــن الجــذور وأبقــت عــلى الجيــش متماســكاً محافظــاً عــلى وجــوده 
وتنظيمــه وتشــكياته مــن خطــر التصــدع بفعــل كل تلــك الكدمــات التــي تلقاهــا 

خــال الســنوات العشــر الماضيــة.

المراجع:

موقع INDEPENDENTموقــع Reuters بالعربي

FRANCE24 موقعRTArabic موقع

CNN موقع مالكوم كير – كارنيغي للشــرق الأوســط.موقع
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اختزالهــم  ويمكــن  وتوجــه  لرمــز  يتحولــون  الذيــن  الرجــال  هــم  قليــل 
لمجموعــة مــن المبــادئ والثوابــت، وقليلــة هــي الشــخصيات التاريخيــة التــي 

تيــارات. لاســمها  ينتســب 

الزعيــم الكبيــر جمــال عبــد الناصــر، والــذي تمــر ذكــرى رحيلــه الواحــدة 
النــادرة. الشــخصيات  الرجــال ومــن هــذه  مــن هــؤلاء  والخمســون، هــو 

ليــس  أنــه  في  هنــا  تكمــن  الناصــر  عبــد  جمــال  حالــة  خصوصيــة  لعــل 
مــن  اجالهــا  ويصبــح  الدينيــة،  القداســة  هــالات  تحيطهــا  دينيــة  شــخصية 
ضوابــط الأديــان ومقتضياتهــا، ولعلــه الوحيــد مــن غيــر الأئمــة واوليــاء اللــه، 
الــذي يتوجــه المســتضعفون وأنصــار الحريــة لقبــره لإفــراغ الهمــوم وســكب 

الحيــاة. وملمــات  المظالــم  مــن  والشــكوى  الدمــوع 

هنــا تجــدر وقفــة هامــة لتحليــل هــذه الحالــة، فهــي حالــة وحــدة وجدانيــة 
مــع انســان لمــس النــاس صدقــه واخاصــه وتفانيــه، ووقفــوا معــه في انتصاراته 
وانكســاراته، وايقنــوا انــه غيــر معصــوم الا انــه جديــر بالمســاندة، فهــو الأب 
الــذي لا يمكــن التخلــي عنــه وهــو صاحــب المعــارك الجماعيــة التــي جــاء العقــاب 

عليهــا جماعيــا، فــا يمكــن التنصــل مــن دعمــه لأن معاركــه لــم تكــن خاصــة.

وتوازناتهــا  السياســة  حبــال  عــى  يلعــب  أن  الناصــر  عبــد  بإمــكان  كان 
يصارعهــا  أن  اختــار  بينمــا  ســلطانه،  وتعظيــم  حكمــه  لتمكيــن  واســتغالها 

والمســتضعفين. والكادحيــن  الفقــراء  لشــنق  حبــال  أنهــا  لعلمــه 

والعمــل  الجهــد  وتوفيــر  الهيمنــة  بمعســكر  الالتحــاق  بإمكانــه  وكان 
والمخاطــر والمعــارك وخاصــة أنــه ورث حالــة غيــر ثوريــة الا عــى الاحتــال، 
فــكان مــن الســهل التظاهــر بالتحريــر واســتبداله باحتــال اقتصــادي يضمــن 
ــا، إلا أنــه مــن الحــكام ذوي النــدرة التاريخيــة  لــه ســلطة آمنــة واســتقرارًا داخليًّ

 في ذكراه.. لماذا يشكل عبد الناصر

»حالة تاريخية فريدة«؟

الذيــن اختــاروا تثوير الشــعوب وتحريضهم لأنــه مناضل ثوري وليس حاكمًا.

اي حاكــم هــذا الــذي يرفــض عــروض الاســتقرار والتمكيــن مــن المســتعمر، 
فيغلــب عليهــا المعــارك والمواجهــة معــه، لا لتهــور وحــب في الزعامــة كمــا يتــم 

تشــويهه، بــل لانحيــاز صريــح للجماهيــر وللمبــادئ وللكرامــة؟

المفارقــة أن الكثيريــن ســعوا لابتــداع مفهــوم العلمانيــة واعتناقــه في الحكم 
تهربًــا مــن ضوابــط جوهــر الديــن القائمــة عــى العــدل ومفاهيــم المقاومــة، وقــد 
تطابقــوا مــع الكثيريــن ممــن اعتنقــوا شــعارات اســامية وكثفــوا مــن المظاهــر 

الشــكلية، تهربًــا أيضًــا مــن ذات الجوهــر.

الديــن  لتطبيــق جوهــر  بــل ســعى  مدعيًــا،  يكــن  لــم  الناصــر  عبــد  ان  إلا 
وجوهــره. للديــن  وفقًــا  العلمانيــة  فيهــا  بمــا  الحكــم  نظريــات  وتكييــف 

ــا مــع مجمــل  ــه متطابقً ــر، وكان نمــط حيات كان ناصــر واحــدًا مــن الجماهي
الشــعب ومــع طبقتــه الوســطى التــي لــم تشــكل اســتفزازًا للفقــراء، وكانــت 

ــاءة وإرادة ودأب. ــه كف ــن ل ــكل م ــة ل ــي مكفول ــي الاجتماع ــرص الترق ف

ولعــل الانجــاز الاكبــر لعبــد الناصــر هــو تجســيد الكرامــة والتحــدي بشــكل 
لتتحــول  الواقــع،  ارض  عــى  الانجــازات  بعينهــا  الشــعوب  رأت  حيــث  عملــي، 
الشــعارات مــن مجــرد قيــم ومحرضــات ودوافــع الى مشــروعات وانتصــارات 

ملموســة وليســت موعــودة.

كثيــر مــن الحــكام يعــد بالرخــاء والرفــاه إحالــةً عــى مســتقبل بعيــد او 
قريــب، بينمــا احــال عبــد الناصــر وعــوده الى الحاضــر، فحقــق في اعــوام قليلــة مــا 

ــن. ــن والانهزاميي ــن والكاذبي ــى المتاعبي ــة ع ــاهدًا وحج ــي ش بق

دفــع عبــد الناصــر ثمــن تحدياتــه ومــا شــكله مــن تيــار 
الى  ليصــل  العــرب  ثــوري شــامل تخطــى حــدود 
العالــم،  خارطــة  بامتــداد  جغرافيــة  افــاق 
فكانــت الخيانــات والدعايــات والعــدوان 
لا  الحــرب  ان  وللمفارقــة،  العســكري. 
ــا الراهــن لأن المــراد  تــزال حتــى وقتن
هــو القضــاء عــى المثــل والنمــوذج.

عــى  الآن  تشــن  الحــرب  ذات 
محــور  وعــى  الاســامية  الثــورة 
بعــض  ان  والغريــب  المقاومــة، 
الناصرييــن المنتميــن لهــذا الزعيــم 
فيشــاركون  ذلــك  الى  يفطنــون  لا 
بســفه في الدعايــة ضــد المقاومــة 

لهــا. الانتمــاء  وعــدم 

بجوهــر  الناصــر  عبــد  عمــل 
الديــن فأصبــح قديسًــا في وجــدان 
الثــورة  بجوهــر  وحكــم  الشــعوب، 

للمعارضــة. رمــزًا  فتحــول 
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في مقابــل الإبــداع النضالــي في العقــل الشــعبي الفلســطيني، يبــدو هنــاك خلــل 
بنيــوي في العقــل الثــوري الفلســطيني، حيــث إنّ الأخطــاء تتكــرر بــذات الوتيــرة المملــة، 

ولكنهــا للأســف قاتلــة، بغــض النظــر عــن مســمى التنظيــم أو الفصيــل، وبغــض النظــر 
عــن منطلقاتــه الفكريــة والأيديولوجيــة والسياســية.

فالعســكرية  والدولــة،  الثــورة  بيــن  الخلــط  لوثــة  هــو  الخلــل  هــذا  ومكمــن 
الفلســطينية تتصــرف عــى قاعــدة الثــورة، بينمــا السياســية منهــا تســلك ســلوك 
ــوارث سياســية؛ فالسياســي يتحكــم في  ــة، والنتيجــة هــي فشــل عســكري وك الدول
القــرار، فيحبــط عمــل العســكري، باعتبــاره تكتيــكًا، وكان هــذا مأخــذًا فلســطينيًا 
ــا  ــوريا، كم ــة كس ــور المقاوم ــض دول مح ــن بع ــذًا م ــك مأخ ــات، كذل ــر عرف ــى ياس ع
ذكــر فــاروق الشــرع في مذكراتــه، عــن سياســة التفريــط بالاســتراتيجي لمصلحــة 

العرفاتيــة. السياســة  في  التكتيكــي، 

ــن  ــل، الأمي ــال ذكــره الراحــل أحمــد جبري ــل، وهــو مث ــالًا عــن الخل ــا أذكــر مث وهن
العــام للجبهــة الشــعبية-القيادة العامــة، حيــث قــال “إنّ ياســر عرفــات في ذات عمليــةٍ، 

ــا تبنــي اســتنتاجات أحمــد جبريــل عــن  قــام بالإعــان عنهــا قبــل وقوعهــا”. ولا أريــد هن
هــذه  مــن  الاســتدلال  أريــد  ولكــن  الأمنيــة،  والارتباطــات  وأهدافــه  الإعــان  تعمــد 
الواقعــة، عــى الخلــل الفــادح بيــن العقــل السياســي المتخــم بأوهــام الدولــة، والعقــل 

ــورة. ــروح الث ــز ب ــي، المكتن ــكري الإبداع ــعبي والعس الش

في أحــد لقــاءات ياســر عرفــات بكــوادر فتحاويــة مــن الداخــل والخــارج، وكان اللقــاء 
في العاصمــة الليبيــة طرابلــس أوائــل التســعينيات، ثــار الحضــور عــى بعــض مقترحــات 
عرفــات، فحــاول صــاح خلــف -أبــو إيــاد- تهدئــة الثائريــن، ليــس بمحاولــة تفنيــد مــا قــال 
ــة أخــرى،  ــة أو منطقي ــأيّ وســيلةٍ عقلي ــم، أو ب ــح الفه ــة تصحي ــاً، أو بمحاول ــات مث عرف
ولكنــه قال”هــاد -في إشــارة لعرفــات- دموعــه في جيبــه، والآن بيطلعهــا”. والحقيقــة أنّ 
ياســر عرفــات بالفعــل بــدأ وكأنــه يبكــي، ولكــن الغريــب هــو هــدأة الــكادر الثائــر، رغــم أن 

لا شــئ تغيــر، فالقــرارات ذاتهــا والتوجهــات ذاتهــا، ومــرت كرمــى لدموعــه.

عــى مذبــح  تقديمــه  تــم  الأولى،  الانتفاضــة  تجــى في  الــذي  الإبداعــي  فالعقــل 
القضيــة  عاشــته  طويــل  تاريــخ  وهــذا  أوســلو،  أنتــج  الــذي  السياســي  التكتيــك 
الفلســطينية، بيــن تناقــض الثــورة والدولــة، فياســر عرفــات كان يتصــرف سياســيًا 
كرئيــس دولــة وليــس كقائــد ثــورة، وهــو مــا جعــل القضيــة الفلســطينية رهينــة 
التجاذبــات العربيــة، نتيجــة هــذا التشــوه والخلــط القســري بيــن الميــدان النضالــي 

السياســي. والســلوك 

كذلــك احترفــت الفصائــل إصــدار البيانــات فخمــة الشــكل جوفــاء المضمــون، 
فلــم يعــد العــدو يأخذهــا عــى محمــل الجــدّ، وحتــى الصديــق كذلــك لــم يعــد يثــق 
ــاتٍ تشــبه بيانــات الأنظمــة العربيــة المتهالكــة،  بمضمونهــا، وقــد تحولــت مؤخــرًا لبيان

أواخــر التســعينيات، عــن الشــجب والتنديــد.

وكثيــر مــن هــذه الفصائــل أصبــح بــا أثــرٍ لــولا البيانــات، ومنهــا فصائــل لــم يعــد 
لهــا منهــج أو تأثيــر، فالجبهــة الشــعبية مثــاً في غــزة، تتماهــى في مواقفهــا مــع مواقــف 
حمــاس، وفــي الضفــة الغربيــة هــي مــع الســلطة ومواقفهــا، وفــي ســوريا هــي مــع 

ــة. ــة الديمقراطي ــك الجبه ســوريا، وكذل

مــن دون اســتثناء فقــدت فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية القــوة العســكرية، 
ــك انتقــل التشــوه  ــرار السياســي، لذل ــال والق ــوة الم ــح ممســكة بق ــة فت ــت حرك وبقي
ــة، إلى الخلــط بيــن المنظمــة والســلطة، وبيــن الســلطة  مــن الخلــط بيــن الثــورة والدول
المؤقتــة والدولــة تحــت الاحتــال. وانتقلــت القــوة العســكرية لحركــة حمــاس، حيــث 
الإبــداع  بيــن  السياســي،  والعفــن  العســكري  الإبــداع  الفايــروس،  ذات  إليهــا  انتقــل 
النضالــي و”الطقــع فقــع” السياســي. وكأحــداثٍ عــى ســبيل المثــال لا الحصــر، حينمــا 
خرجــت حمــاس بالتوقيــع عــى وثيقتهــا الجديــدة، التــي أخــذت بعيــن الاعتبــار الموافقــة 
ــا حــدّا بالسياســي لاســتثمار  ــك اســتياءً شــعبيًا، مم ــدأ أراضــي 67، أحــدث ذل عــى مب
في الثقــل العســكري، حيــث خــرج الناطــق باســم كتائــب القســام أبــو عبيــدة، مــن دون 

مناســبة متحدثًــا عــن ملــف الأســرى ومفاوضــات التبــادل وقــدرة المقاومــة عــى إنجــاز 
الصفقــة.

ومؤخــرًا، في قضيــة نفــق الحريــة وتحريــر الأســرى لأنفســهم، وعــى مــدار أســبوع، 
وتوعــد  بالحمايــة  الوعــد  مــن  الفصائليــة،  السياســية  البيانــات  ســيل  يتوقــف  لــم 
ــاة  ــع نج ــي توق ــل السياس ــدو أنّ العق ــر، ويب ــرى للخط ــرض الأس ــال تع ــال في ح الاحت
ــيكون  ــوار س ــارج الأس ــل خ ــرورة أن العم ــن الض ــة، فم ــة العملي ــم عبقري ــرى بحك الأس
أســهل، ولكــن حيــن تمــت إعــادة القبــض عليهــم، أُســقط في أيــدي أصحــاب بيانــات 
“الطقــع فقــع”، فلــم يجــدوا منقــذًا ســوى الاســتثمار مجــددًا في شــعبية أبــو عبيــدة 
عربيًــا وفلســطينيًا، فخــرج ليتحــدث عــن وضــع الأســرى عــى رأس قائمــة التبــادل، رغــم 
أنّــه مــن الطبيعــي أن يكونــوا عــى رأســها قبــل عمليــة النفــق، ومــن البديهــي أن يكونــوا 
كذلــك بعدهــا، ولكــن العقــل السياســي العفــن ليــس مهتمًــا بالعبــث بشــعبية الناطــق 
ــى  ــها ع ــي مارس ــع” الت ــع فق ــوءة “الطق ــى س ــة ع ــه بالتغطي ــدر اهتمام ــكري، بق العس

مــدى أســبوع.

كذلــك حيــن اســتُدعي اســماعيل هنيــة إلى المغــرب -وكلمــة “اســتدعاء” هــذه 
اســتعملها كاتــب إخوانــي جزائــري، وهــو عــى عاقــة وثيقــة بإخــوان المغــرب- وحــاول 
تســويق حكومــة التطبيــع الإخوانيــة، ومنحهــا فرصــة الاســتثمار في معركــة ســيف 
القــدس لأهــدافٍ انتخابيــة رخيصــة، فتلقــوا صفعــة شــعبية انتخابيــة قاســية، فأهانــوا 
فلســطين وأهانــوا معركــة ســيف القــدس، ويقــول الكاتــب ذاتــه أهانــوا هنيــة نفســه.

ــذه  ــذي اتخ ــة ال ــرار التهدئ ــي بق ــة السياس ــم معرف ــرى، فرغ ــف الأس ــودة لمل وبالع
بغــض النظــر عــن الأســباب، لــم يمنعــه ذلــك مــن وضــع أبــو عبيــدة في وضــعٍ خطــر، حيــث 
هــدد وتوعــد في حــال التعــرض لجنيــن، ولكــن مــع تطــور الأحــداث وارتقــاء الشــهداء، 
خــرج بيــان الغرفــة المشــتركة هزيــاً، ممــا حــدا بحركــة الجهــاد الإســامي للتبــرؤ منــه.

ولا أريــد الدخــول في الملــف الســوري لشــدة شــجونه، ولكــن توقفــت عنــد تصريــح 
وزيــر الخارجيــة الســوري فيصــل المقــداد “تســرنا كل المبــادرات لعــودة العاقــات 
مــع الــدول العربيــة الشــقيقة”، وهــذا التصريــح قطعًــا لا يشــمل حركــة حمــاس، لأنّهــا 
ليســت دولــة، رغــم أنّهــا تتصــرف كالــدول، ولهــذا يمتــاز ســلوكها السياســي بالكســاح، 
فيتصرفــون عــى قواعــد خاطئــة ومــن منطلقــات خاطئــة، فالبندقيــة الثائــرة ليســت في 

خدمــة السياســي، بــل السياســي يجــب أن يكــون في خدمــة البندقيــة.

إنّ الاســتمرار في هــذا العبــث السياســي، بيــن الإبــداع الثــوري و”الطقــع فقــع” 
السياســي، ســيجعل التاريــخ يعيــد نفســه، وتكــون دمــوع أبــو عبيــدة مدخــاً لــكل 
ــا: إنّ  ــل عمــرو يومً ــا، أو كمــا قــال نبي ــت دمــوع عرفــات يومً ــة، كمــا كان ــث بالقضي العب

ياســر عرفــات حكــم الشــعب الفلســطيني بآيتيــن ودمعــة.
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شــيئًا فشــيئًا، يتلمــس الجيــل الــذي وعــى المقاومــة ورآهــا مــن خــال وجــه 
علــي أشــمر أوجهًــا جديــدة مــن أوجــه الشــهداء، أو ربمــا اوجهًــا اكثــر دقــة وقربًــا. 
ربمــا لعبــت الآلــة الإعاميــة المتواضعــة للمقاومــة آنــذاك -وحتــى الآن- دورًا في 
ــدة  ــطورية بعي ــخصيات أس ــم كش ــم، ظهّرته ــر منه ــة لكثي ــورة مائكي ــم ص رس
المنــال، حتــى تظــن لوهلــة ان هــؤلاء لــم يكونــوا بيننــا، أو انهــم شــخصيات 
لا  يتّســخ، شــخصيات معصومــة  لا  دائــم  ابيــض  ولبــاس  بأجنحــة  ســماوية 

ــه نحــن. ــذي ننتمــي إلي ــم ال تخطــئ، ولا تنتمــي للعال

بعــد حضــور حــزب اللــه العســكري في ســوريا، وبمســاعدة وســائل التواصــل 
بــدأت تبــرز صــورة اكثــر واقعيــة، اكثــر تماسًــا مــع  الاجتماعــي وانتشــارها، 
الأرض لهــؤلاء الشــباب. ربمــا شــكل ذلــك مشــكلة للبعــض، لــم يتعــودوا ان 
ــة اكثــر قداســة  ــوا قــد رســموا صــورة متخيل يــروا شــباب المقاومــة هكــذا، كان
كمــا يظنــون، وذلــك ينطلــق مــن فهــم دينــي ضيــق لفكــرة “التميــز”، أو لطريقــة 

تشــكل المقــدس في ذهــن هــؤلاء.

في الأيــام الأخيــرة، وفــي حادثــة الطيونــة اســتوقف الجميــع مشــهد الشــاب 
ــزّلًا  الــذي استشــهد حامــاً قــاذف الـــb7 محــاولًا إســكات القنــاص الــذي أردى عُ
يشــاركون في تظاهــرة ســلمية، الشــهيد محمــد الســيد، “الســيكو”. حتــى نمــط 
الاســم جديــد عــى ســمع البعــض. وبــدأت بعــد ذلــك تتــوالى المشــاهد والصــور، 
الســيكو  فيهــا  ظهــر  التــي  التدريــب،  معســكرات  إلى  وجبهاتهــا  ســوريا  مــن 
ا”، فيديوهــات أخــرى وصــور لــه مــع ابنتــه وولــده، واطفــال  ا عســكريًا “مــرًّ شــابًّ
المقدســة  للمراقــد  زائــرًا  وصــوره  وعطوفــاً،  حنونًــا  ا  شــابًّ تظهــره  أصدقائــه 

ــام. ــه الس ــين علي ــزاء الحس ــس ع ــاركًا في مجال ومش

ــور “لا  ــد، ص ــهيد محم ــة” بالش ــا “خاص ــوا إنه ــور قال ــر ص ــض نش ــد البع انتق
تائــم قدســية الشــهادة”، عــى البحــر، وبيــن رفاقــه، ماحقًــا صديقــه ليــأكل 
هــذا  تُظهــر  أخــرى  ومشــاهد  الضــرب”،  ويطعميــه  ياهــا  و”يخلّصلــو  البيتــزا 
الشــاب العــادي، الطبيعــي، لا عامــة ســجود عــى جبهتــه، ولا يلبــس قميــص 

مناقضــان  ولباســه  شــكله  العكــس  عــى  الــكارو، 

للصــورة تلــك. والنقــد ربمــا كان لأن الصــورة الذهنيــة 

واقعيــة  غيــر  بصــور  أُشــبعت  الشــباب  هــؤلاء  نحــو 

ــر الاعامــي  ــا ســنوات مــن التظهي ســاهمت في إنتاجه

غيــر المــدروس او الســطحي، المتأثــر ربمــا بثقافــات 

أخــرى، في حيــن ان الصــورة الواقعيــة مختلفــة كليًــا.

بالمعنــى  قديســين  ليســوا  الشــباب  هــؤلاء 

التقليــدي، هــم نعــم قديســو المرحلــة والواقــع، رهبــان 

الشــارع، مــن الشــياح والغبيــري والبــرج وحــي الســلم 

ــن الاكســبرس  ــات م ــون ذكري ــا يحمل ــد. ربم ــر العب وبي

“اللــي ع الزاويــة” اكثــر ممــا يحملــون ذكريــات مــن المســجد، المســجد الــذي 

ــم يتنمــق حديثهــم  ــن ل ــرة الذي ــاء الفقي ــا، شــباب الأحي ــه دائمً ــوا يعــودون ل كان

والذيــن يلجــؤون لمعرفــة الحكــم الشــرعي لأقــرب شــيخ “شــببلكي” ويختمــون 

حديثهــم معــه بـــ”ع راســي يــا كبيــر عذبتــك”. لــم تدعهــم للقتــال أدلجــة مركــزة 

ــرة،  ــة، والغي ــب، والحمي ــال الح ــم للقت ــة، دعاه ــة مقولب ــاج فكري ــن إنت أو حواض

هــم  للتضحيــة لأجلــه،  اســتعداد  ولديهــم  يحبــون شــعبهم،  هــم  والحســين. 

يعانــدون أميــركا لأنهــا تظلــم، ويقاتلــون إســرائيل لأنهــا مغتصبــة للحقــوق، 

ويؤيــدون الســيد حســن لأنــه صــادق، وهــم يحاولــون دومًــا ان يكونــوا “ماشــيين 

صــح”، ليســوا مائكــة معصوميــن.

قبــل أن يطلــب الســيكو المســامحة مــن إخوانــه في حركــة امــل ويوصيهــم 

بالوحــدة ورصّ الصفــوف، قــال مهــدي ياغــي “ســامحونا لأنــو كلنــا منغلــط”. 

هــم شــباب عاديــون، لــم تثقفهــم الجريــدة وأطــر التوجيــه الحربــي بقــدر مــا 

ــب المســتعمر المســتكبر عــى بيئتهــم وبادهــم. عاشــوا  ثقفهــم الواقــع وتكال

بيننــا، وكانــوا مثلنــا. حتمًــا أخطــؤوا مــرارًا، وتابــوا مــرارًا، وتعثــروا مــرارًا، وأعــادوا 

الــذي  بالهــدوء  جميعهــم  يتّســمون  يكونــوا  لــم  أخــرى.  بعــد  مــرة  الوقــوف 

يتّســم بــه الحكمــاء، منهــم مــن كان هادئًــا ومنهــم مــن كان كتلــة نــار وحمــاس 

متحركــة، لكــن جميعهــم كانــوا أصحــاب غيــرة وحميــة، وكانــوا شــجعانًا لــم 

تســتطع الحيــاة أن تكبّلهــم إليهــا وتمنعهــم مــن أداء واجباتهــم التاريخيــة إزاء 

ــا. ــم له ــم حبه ــم رغ ــم ووطنه مجتمعه

يتســع  وطريقهــم  مثلهــم،  نكــون  أن  نســتطيع  نحــن  نحــن.  هــم  هــؤلاء 

للجميــع. الجميــع مــن الممكــن أن يكونــوا علــي اشــمر، الجميــع مــن الممكــن أن 

يكونــوا محمــد الســيكو.

عــــــــن عـــــلـــــي أشــــمــــر

ومــــــــحــــــــمــــــــد الـــــســـــيـــــكـــــو
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وائل زيادة - كاتب فلسطينيجلال شريم - كاتب لبناني

في مثــل هــذه الايــام نتذكــر يومًــا مــن الايــام المحفــورة في الذاكــرة بالعزيمــة 
والشــهادة والاســر مــع حلــول ذكــرى تدميــر إذاعــة ميليشــيا العميــل لحــد.

ــر بــث الفتــن ودس الدســائس وارهــاب  ــر عب ــك الإذاعــة دور اعامــي خطي كان لتل
النفــوس وغــزو العقــول عبــر اســاليب متعــددة مــن وحــي حــرب الاعــام النفســية 
لارتباطهــا بالعــدو الصهيونــي البــارع في مثــل هــذه الاســاليب وارتباطهــا بجمعيــات 
اميركيــة مــن شــهود يهــوه. ذلــك ســلحها بإمكانيــات اداريــة وتقنيــة كــي تحولهــا 
ــة  ــد بيئ ــة ض ــة الارعابي ــائله الارهابي ــه ورس ــدو وتهديدات ــات الع ــل سياس ــوق لنق الى ب

المقاومــة وشــعب لبنــان.

نعــم، تحولــت تلــك الاذاعــة الى ”غــدة ســرطانية فتاكــة” فاتخــذت قيــادة المقاومــة 
مقاوميــن  أربعــة  نفذهــا  التــي  البطوليــة  العمليــة  فكانــت  اســكاتها،  بضــرورة  قــرارًا 
استشــهاديين مــن الحــزب الشــيوعي مــن مناطــق لبنانيــة مختلفــة ومــن طوائــف مختلفــة 
في عمليــة نوعيــة مركبــة حملــت رســائل رمزيــة كثيفــة وغنيــة ضــد العــدو وإلى الداخــل 
اللبنانــي في أوج حمــاوة الحــروب العبثيــة التــي حملــت اســم “الحــرب الأهليــة اللبنانيــة”.

وعــى هــذا الأســاس انطلقــت المجموعــة البطلــة، مجموعــة الشــهيدين أحمــد 
الميــر الأيوبــي وســليم يمــوت، المؤلفــة مــن المقاوميــن الأبطــال :

اليــاس حرب مــن تنورين – قضاء البترون

حســام حجازي من طرابلس – الميناء

ميشــال صليبــا مــن بتغرين – قضاء المتن

ناصــر خرفان مــن مدينة بعلبك.

ادت العمليــة التــي حصلــت يــوم 17 تشــرين الأول 19٨5 الى تدميــر هــذا الوكــر 
وإســكاته ومنعــه مــن بــث ســمومه وفحيحــه في فضــاء الوطــن الــذي تحــرر.

ــرح  ــام الج ــال وس ــع فن ــا الراب ــهداء ام ــة ش ــة ثاث ــة المقاوم ــن المجموع ــى م ارتق
ليتــم اســره مــن قبــل العــدو وعمائــه وهــو البطــل ناصــر خرفــان مــن بعلبــك ليمضــي 
عشــر ســنوات في ســجون العــدو وعمائــه قبــل ان يتحــرر في شــهر ايــار مــن العــام 1995.

ولاحقــاً أعلنــت المقاومــة “النجــاح بإســكات هــذا الصــوت الــذي تفــوح منــه رائحــة 
العمالــة والخيانــة”، بعــد تنفيذهــا خطــة قضــت بالوصــول إلى أقــرب نقطــة مــن المبنــى 
واقتحــام المدخــل الرئيســي لــه والقضــاء عــى  الحــراس والموجوديــن داخلــه البالــغ 
عددهــم 15 عنصــراً، بينهــم ثاثــة خبــراء أميركييــن وإســرائيلي واحــد. وتــولى هــذه 
ــى. ــوة ناســفة في المبن ــام حــرب وحجــازي بوضــع عب ــان، فيمــا ق ــا وخرف  المهمــة صليب

…ذكــرى مباركــة لعملية نوعية مباركة

ــات اســرى  ــا المقدســة وعذاب ــا ان دمــاء شــهداء روت ارضن لكــن مــا يحــز في وعين
والعــدوان  العمالــة  واجســامنا لإســكات صــوت  قلوبنــا وعقولنــا  ندوبهــا في  تركــت 
نفســه  بالــدور  تضطلــع  التــي  الاعــام  وســائل  مــن  عــدد  مكانهــا  وينبــت  ليعــود 
وبأســاليب متعــددة للترويــج للعــدو وعمائــه وللتطبيــع معــه وللإســاءة الى المقاومــة 

والمقاوميــن.

ســتة وعشــرون عامًــا، ســتة وعشــرون جرحًــا يتفتــح كل عــام مــع كل ذكــرى 
للفقــد، الذكــرى الأليمــة عــى قلوبنــا، ذكــرى استشــهاد الدكتــور المؤســس لحركــة 
الجهــاد الإســامي في فلســطين، المعلــم فتحــي إبراهيــم الشــقاقي، ذلــك الرجــل 
الأممــي الــذي جمــع بيــن الإســام الثــوري الأصيــل والجهــاد النبــوي المحمــدي 
ــه لا اســتقرار في  ــد، وأن ــا مــن جدي ــاد لأذهــان الأمــة مركزيته ــي أع وفلســطين الت
هــذه الأمــة مــا دام قلبهــا النابــض فلســطين ينــزف مــن بطــش عــدو أثيــم، اســتباح 

ــات. الأرض والمقدس

الظلــم والبغــي كمــا جــده  الرجــل شــاهرًا ســيفه في وجــه قــوى  جــاء ذلــك 
ــيني،  ــادر الحس ــد الق ــام وعب ــن القس ــز الدي ــا ع ــهيد، وكم ــين الش ــا الحس ــزة وكم حم
ــأن كل  ــأ ب ــذي تنب ــك الرجــل ال ــوان. ذل ــذل واله ــات ال ــا كل حــر رفــض كل أبجدي وكم
محــاولات الشــيطان الأكبــر أميــركا وربيبتهــا إســرائيل شــرذمة هــذه الأمــة والتفرقــة 
بيــن أطيافهــا عبــر تأجيــج الفتــن الطائفيــة والمذهبيــة إنمــا هــي محــاولات مــن 
أعــداء الإســام لتفتيــت طاقــات الأمــة ومكوناتهــا حتــى لا تجتمــع الأمــة في يــوم 
ــة.  ــراب فلســطين المحتل ــر ت ــل مــن أجــل تحري ــاد المحمــدي الأصي ــان الجه عــى إع
ذلــك الرجــل الــذي جــاء في زمــن فقــدت فلســطين فيــه حقهــا في الجهــاد بطابعــه 
الإســامي الأصيــل وتــاه مقاتلوهــا يدافعــون عــن قضايــا هامشــية هنــا وهنــاك، 
تاركيــن قضيتهــم المركزيــة دون حامــل للــواء تحريرهــا، فجــاء المعلــم فتحــي يطــرق 
الأذهــان والآذان بــأن فلســطين أرض عربيــة إســامية وأن تحريرهــا يجــب أن ينبثــق 
ــدم فقــط  ــن أن ال مــن توجيهــات القــرآن الكريــم والهــدي النبــوي الشــريف. جــاء ليعل
وأن الشــهداء فقــط هــم مــن يعيــدون لفلســطين اعتبارهــا وكينونتهــا بيــن الأمــم، وأن 
ذلــك الــدم الطاهــر المســفوح ظلمًــا في فلســطين قــادر عــى إحيــاء الأمــة مــن جديــد 
ونفــض غبــار الــذل والهــوان عنهــا، وأنــه لا يجــب أن يهــدأ هــذا الكيــان الســرطاني 
الغاصــب برهــة، لأن في هدوئــه عواصــف ســتضرب الــدول العربيــة والإســامي، وأنــه 
لا بــد مــن مشــاغلة هــذا العــدو عــى الــدوام. جــاء ذلــك المعلــم ليكشــف عــورات 
كل السماســرة والمطبعيــن والذيــن جعلــوا مــن قضيــة فلســطين مأربًــا لتحقيــق 
ــع  ــان وبي ــذل والإذع ــات ال ــم، جــاء ليرفــض كل اتفاقي أطماعهــم الشــخصية ونزواته
ــكل شــجاعة ليرفــض أوســلو ويلطــم هــؤلاء  ــة في ســوق النخاســة، ووقــف ب القضي
الساســة القذريــن عــى وجوههــم، لتذهــب كل أطماعهــم وأحامهــم أدراج الريــاح، 
ولتبقــى فلســطين عربيــة إســامية مهمــا حاولــوا تغييــر وجههــا الحقيقــي. جــاء 
المعلــم فتحــي ليقــول بــكل ثقــة وكأنــه تنبــأ بمصيــره الحتمــي “لا تصدقونــي إلا 
إذا رأيتمونــي شــهيدًا”، ليُســفح ذلــك الــدم الطاهــر، ولتحلــق روحــه خفاقــة هنــاك في 
ــم  ــع الأرض، في مالطــا حيــث ل ــع وبي ــوم سماســرة التطبي ــرة مالطــا تلعــن كل ي جزي
يكــن يعلــم مــا دبرتــه لــه خفافيــش الظــام، ويبقــى صوتــه المجــروح الحزيــن بــكل 

ــن. ــو بعــد حي ــر ول ــور التحري ــا كــي نبصــر ن ــا لن ــا ودافعً ــة أملن الكلمــات الثوري

في ذكــرى المعلــم فتحــي نعاهــده أننــا مــا زلنــا نحمــل العهــد والوعــد ولــن 
نحيــد حتــى نلقــى وجــه اللــه مقبليــن غيــر مدبريــن.

لروح المعلم فتحي الشــقاقي في ذكراه العطرة كل تحية مجد وســام.
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المسافة صفر..

د وعيٌ متجدِّ
أمل ناصر ناصر – كاتبة لبنانية

ــيخ إمــام  اهــا الشَّ ويــل قصيــدة “أَضمــك” وغنَّ عندمــا كتــب محمــود الطَّ
ــعر والموســيقى كمــا كان يحــدث في كلِّ  لســليمان خاطــر، اجتمــع وقتهــا الشِّ
ــة لإمتــاع الجمهــور  يَّ الأمــم والعصــور. لــم يكــن الهــدف وقتهــا تقديــم لوحــة فنِّ
مــا ألاَّ يبقــى ســليمان خاطــر وحيــدًا، أو إذا صــحَّ القــول كــي يبقــى  وتســليته، إنَّ

ــة والأجيــال. اريــخ والأمَّ إدراك ســليمان خاطــر الوطنــيِّ في ذهــن التَّ

ــــــــيــــــــخ إمــــــــــام ـــــــــى الــــــــشَّ وآخــــــــــر كــــتــــابــــي أيــــــــا مــهــجــتــيغـــــــــنَّ

ــي ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــيأمـــــــــــــانـــــــــــــة مـــــــــــــا يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــث ـــ ـــ ـــ ـــ جـــ ورا 

ــن ــوطـ ــالـ ــن بـ ــيـ ــومـ ــهـ ــتـ ــمـ ــوى الـ ــ ــ تــــــــــــــــــهــــــــــــــــــمــــــــــــــــــتــــــــــــــــــيسـ

الخواطر شغلة  الــلــي  بــدمــاي  ــداكِ  بـــــــــــــــطـــــــــــــــول الـــــــــــــــزمـــــــــــــــانفـ

ــا  ــق منه ــذي انطل ــر الَّ ف ــة الصِّ ــة نقط ــى حادث ــا ع ــون عامً ــتٌة وثاث ت س ــرَّ م
ــة صُقلــت في روحــه بالفطــرة  ســليمان خاطــر في جنــوب ســيناء، باختيــارات وطنيَّ
ــذًا  ياســة الكبــرى، منفِّ ا أبــى أن يمــوت في لعبــة السَّ نــت لديــه وعيًــا اســتثنائيًّ وكوَّ
ــذر  ــة الجيــش المحظــورة، أن ــألاَّ يدخــل أحــدٌ منطق ــم الجيــش المصــري ب تعالي
مــوا أكثــر،  ــار في حــال تقدَّ ــه ســيطلق النَّ ا بأنَّ ــا إســرائيليًّ ســليمان اثنــي عشــر جنديًّ
ــا ســبعةً منهــم. عندمــا حُكــم  ــار مرديً ــق عليهــم النَّ ــم يســتجيبوا، فأطل هــم ل لكنَّ
ئيــس حســني مبــارك – هــذا يثبــت عمــق  ــد عــام 19٨5 في عهــد الرَّ ــجن المؤبَّ بالسِّ
ــا أحكــم عــى  ــة وشــعوبها – قــال القاضــي وقتهــا أن ة بيــن الأنظمــة العربيَّ الهــوَّ
ــه قضــاء اللــه  ــق خاطــر عــى الحكــم: “أنــا لا أخشــى المــوت، ولا أرهبــه، إنَّ ورق، وعلَّ
ئة  ي آثــار ســيِّ ــذي ســوف يصــدر ضــدِّ ــي أخشــى أن يكــون للحكــم الَّ وقــدره، لكنِّ

تهــم”. عــى زمائــي، فيصابــون بالخــوف وتُقتــل فيهــم وطنيَّ

تــي  ــة الوعــي الكبيــرة الَّ في تحليــل دلالــيٍّ بســيط لعبــارة خاطــر نرفــد إلى كميَّ
تــي  مويــة الَّ ــذي تقــوض عــى مــدار الأحــداث الدَّ ، الوعــي الَّ فســيِّ أحاطــت بنــاءه النَّ
ــقوط في شــبهات  الوعــي، والسُّ اريــخ، طمــس  التَّ أحاطــت بمنطقتنــا عبــر كلِّ 
الحقائــق، وتغييــر المفاهيــم عبــر إيجــاد مصطلحــات جديــدة لثوابــت كانــت 
د  وتعــدُّ والمعمعــة،  قــاش  للنِّ وإخضاعهــا  واحــد  مجتمــع  كأبنــاء  لازمتنــا  قــد 
ل كعقيــدة  ــة يتشــكَّ ة الفرديَّ الآراء، وهكــذا إنَّ هــذا الوعــي المرتبــط بالمســؤوليَّ
إثــره عارفًــا  الفــرد عــى  ــة، فيصبــح  العامَّ ات  ــلوكيَّ ــة تنطلــق منهــا السُّ مركزيَّ
ــن ناجــي العلــي  ــذي مكَّ . الوعــي نفســه الَّ واجبــه الأخاقــيِّ والإنســانيِّ والوطنــيِّ
ــر رســومات تصــل للآخــر وتعمــل  ــة وتجســيدها عب ة حنظل ــق شــخصيَّ ــن خل م
ــذي جعــل غســان كنفانــي يتســاءل لــم  عــى تحفيــز الوعــي لديــه، هــو نفســه الَّ
ــد  ــح لعب ل مــدن المل ن وشــكَّ ــوَّ ر وك ــذي صــوَّ ان، هــو نفســه الَّ ــون الخــزَّ لا يطرق

ــف. ــن مني حم الرَّ

ة مــع الجــدار العنصــريِّ  عــى حــدود ســيناء في العــام 19٨5 وعــى حــدود غــزَّ

مــن هنــا لا يســير في خــط  اريــخ، الزَّ في العــام 2021 المســافة صفــر تدخــل التَّ

مــا يــدور في حلقــة واحــدة، وفــي ذكــرى حــرب أكتوبــر وانتصــار الجيــش  ، إنَّ أفقــيٍّ

، لــم يغــب يومًــا الوعــي المرتبــط  ــام الوهمــيِّ المصــري، ولاحقًــا مؤامــرة السَّ

ضــت  بقضيــة الالتــزام عــن ذهــن الفــرد العربــيِّ ولــو تقلصــت القــدرات، وتقوَّ

وكلِّ   1967 حزيــران  في  كســة  النَّ يــوم  مــن  امتــدَّ  ــذي  الَّ مــن  الزَّ في  الوســائل، 

تــي أحاطــت بنــا، لــم يغــب الوعــي  تــي أصابتنــا، وكلّ الويــات الَّ الانهيــارات الَّ

ــام، وكبــرت  ــات السَّ فاقيَّ ــة، مهمــا زادت اتِّ يومًــا عــن الفــرد العربــي بأطيافــه كافَّ

ــا هــو  ــة في التزامه جــاه القضيَّ المؤامــرات وضعفــت المقــدرات، إلاَّ أنَّ الوعــي اتِّ

ابتــة في زمــن الانهيــارات  ــذي حقــقَّ لنــا شــيئًا مــن المواقــف الثَّ ل الَّ الهاجــس الأوَّ

ر كلَّ يــوم في محــاولات شــباب فلســطين مواجهــة  الكبــرى، وهــذا نفســه يتكــرَّ

ــر  ــة مســافة صف ــي عمليَّ ، وف اخــل الفلســطينيِّ ــاء الدَّ العــدوِّ الاســرائيليِّ في أحي

اتهــا في  تــي ظهــرت تجليِّ ــة الَّ ة، وفــي الفلســفة الوجوديَّ عــى الحــدود مــع غــزَّ

ين في  يــن العــرب أمــام الإســرائيليِّ ياضيِّ ــى في الانســحابات للرِّ ــة، حتَّ نفــق الحريَّ

ــة. لــم يغــب يومًــا الوعــي عــن الفــرد العربــيِّ المقهــور  ــة العالميَّ ياضيَّ المحافــل الرِّ

ــاره. ــار في كلِّ أويقــات نه ــة وفعــل جبَّ ــل لازمــه مــع غصَّ ب

ــذي كتــب  ــة مــن ذاك الجنــدي الَّ ــة حلقــة دائريَّ طالمــا كان الوعــي للقضيَّ

ــة  ــر، إلى ســليمان خاطــر، إلى عمليَّ ــم في حــرب أكتوب بدمــه اســم مصــر عــى العل

ــر إلى  ــد الجوه ــر تعي ــاط صف ــا نق ــذه كله ــة. ه ــق الحريَّ ــر، وإلى نف ــافة صف المس

ــدة، ســيعود  ــن يبقــى في قصي ــاء ول ــه الغرب ــن يلوك ــد أنَّ الوطــن ل ــه، وتؤكِّ مكان

ــا كان. ــد كم ــبِّ والمج ــن الح وط

يــه  ويقوِّ مــه  يعمِّ تراكمــيٍّ  ــز  محفِّ إلى  يحتــاج  ــذي  الَّ الفــرديٌّ  الوعــي  هــذا 

ــة  راكميَّ ره في المجتمــع العربــي إلى مــاذا يحتــاج كــي ينشــئ حالتــه التَّ ويجــذِّ

ــذي يقــع بيــن حالــة  ــز هــذه الحالــة؟ الوعــي الفــرديُّ الَّ ــذي يحفِّ هــذه؟ مــا الَّ

ــة كــي  الميدانيَّ ة  الوجــود يحتــاج إلى الانتصــارات العســكريَّ مــس وحالــة  الطَّ

تــي  حفيــز في منطقــة نفــوذ القــوى المهيمنــة، هــذه الانتصــارات الَّ يطغــى هــذا التَّ

ض إلى  ظهــرت في محــور المقاومــة عــى إســرائيل وداعــش، هــذا المحــور يتعــرَّ

ل لتحفيــز الوعــي عنــد الفــرد العربــي. ــه المحــور الأوَّ هجمــة شرســة لتقويضــه لأنَّ

الــي  وبالتَّ عزيــز،  والتَّ حفيــز  التَّ ــا  إمَّ حالتيــن  بيــن  العربــي  الفــرديُّ  الوعــي 

ــا الاســتمرار في كــيِّ هــذا  تكثيــف صــورة الوعــي لإحــداث تغييــر شــامل، وإمَّ

فأكثــر. أكثــر  ــام  الظَّ ــقوط في  والسُّ الوعــي 

ــا  ــا يأخذن ــا ممكنً ــزات الوعــي القائــم نمتلكهــا لنتــآزر ونصنــع منهــا وعيً محفِّ

إلى ســالف عهدنــا.
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